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  الإهداء

 
وجه انتظرتها لسنوات أت  حمد لله الذي أنار دربي ويسر خطاي، لأصل إلى هذه اللحظة التي ال

والداي الكريمين، شكرا أبي الغالي وأمي الحبيبة على  جاحكر لمن له الفضل في هذا الن  بالش  
 كفاحكما وتعبكما من أجلنا، شكرا يا مصدر قوتي ونجاحي.

اني وسندي وقت ضعفي، أدامكما الله ونور إلى أختاي العزيزتين "خولة" و"أمال" نصفي الث  
 حياتكما.

لحظة دعم، حفظك  زوجي الغالي "محمد نذير"، كنت خير داعم وخير زوج، شكرا على كل  إلى 
 الله ورعاك.

 إلى صديقاتي الغاليات شكرا على وجودكم ومساندتكم لي في جميع المواقف.
 ووقف بجانبي ولو بكلمة طيبة. ،شكرا لكل من ساعدني

 
 حنان عرباوي

 
 
 
 
 



 
 

  الإهداء

جاح إلى والدي، أبي رفيق دربي وسندي بدعواته الصالحات أهدي هذا الن  الحمد لله الذي به تتم 
 واحتميت بدفئها. أن هاي العزيزة التي ارتويت بحنجاح، وأم  وتعبه حققت هذا الن  

 وفيق لهما في هذه الحياة.أسأل الله الت  و وأهدي هذا النجاح إلى إخوتي "فخر الدين" و "فريدة"، 
 رفان.كر والعوصديقاتي بجزيل الش  

 من ساهم في هذا النجاح. وكل  
 

 ماجدة خريفي                                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 شكر وعرفان
 

 نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي والذي يسر لنا درب العلم.

المشرف "نور الدين مكفة" على كل ما قدمه لنا من توجيهات ومعلومات قدير إلى الأستاذ كر والتّ نتقدم بجزيل الشّ 
 خير، وأن يجعله زخرا لطلبة العلم. قيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا، أسأل الله أن يجزيه كلّ 

افة كر الجزيل لكالملاحظات عنه والشّ  وتزويدنا بأهمّ  ،كر للجنة المناقشة على مراجعة بحثناكما نتوجه بجزيل الشّ 
 الأساتذة المحترمين في قسم اللغة العربية.
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أشكال  من خلال إدخال د، وذلكقليلتّ االجزائرية ونزع رداء  الرّوايةسعى الكتاب الجزائريون إلى مواكبة الحداثة في 
قليد لتّ وا ،رتابةالعن  الخروج اولينالمعهودة، ومح ةالرّوائيتابات وأجناس سردية مختلفة عن ما هو متعارف عليه في الك

ل ن نمطية الأعماحرر متّ وال ،ةجديد موضوعاتولازمه لسنوات عديدة، بتشكيل  ،الجزائري الرّوائيالذي طال الإنتاج 
 السّردية الكلاسيكية. 

" نذكر "العجائبي ن أهمها، ومةرّوائيالردية السّ الأنماط ذات ضامين الم اختيار بعض قمناوانطلاقا من هذه المحاولات 
 الرّوايةج به عرّ لك لأنّ حليل، ذوالتّ  الحديثة، حيث شغل حيزا كبيراً من الدّراسات ةالرّوائيالذي أصبح من الاهتمامات 

ذب عي، فأسهم في جغير طبيو  ،ما هو غرائبي إلى عالم الخيال واللاواقع، وتحظى قوانين الكون بأحداث مرتبطة بكلّ 
 واكتشاف معالمه وأسراره.  ،القراء لمعرفة هذا العالم

سة نا الفضول لدراولد لديتديدة، جين الجزائريين في توظيف العجائبي كظاهرة سردية الرّوائيانطلاقا من محاولات و 
 هذا الموضوع وتقصي آثاره. 

مه؟ وما جائبي وما مفهو هو الع : "ماوضوع دراستنا والمتمثلة فيفي م خولساؤلات التّالية، قبل الدّ فقمنا بطرح التّ 
خل، منا بحثا إلى مدقسّ عن  جابةوللإ اقد "عبد الملك مرتاض"؟وائي والنّ هي تمظهراته في رواية "مرايا متشظية" للرّ 

 وفصلين وخاتمة.

، الأسطوري، يملخارق، الحلا دخل تطرقنا فيه إلى مصطلحات قريبة من العجائبي مثل: الغريب،بدأت الدّراسة بم
لعجائبي مجال وبين ا بينهاو ؛ وذلك لنفرّق بين هذه المصطلحات من حيث المفاهيم، بمفهومها اللغوي والاصطلاحي

 مذكرتنا.

نظرين تلف الممخي عند والاصطلاح ،غويلبحث عن ماهية العجائبي ومفهومه اللّ ال الفصل الأوّ  وقد احتوى 
دب رآن الكريم والأمن الق "جائبي اني من هذا الفصل تطرقنا فيه إلى "روافد العالمبحث الثّ ا الغربيين والعرب، أمّ 

لعربي والأدب اث السردي الترّ بية، واعالشّ  الحكاية الخرافية والحكايةو  ،عليلية والطقوسيةوفي، والأسطورة بنوعيها التّ الصّ 
 الغربي.
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راسة دبحث الأول الم تناولوقد  ،وايةالرّ اني فكان فصلا تطبيقيًّا تناولنا فيه تجليات العجائبي في ا الفصل الثّ أمّ 
دراسة ناول تقد فالث ث الثّ ا المبحها، أمّ مان العجائبي فيالمبحث الثاني دراسة الزّ تناول و  ،الرّوايةالمكان العجائبي في 

 ."العجائبية في رواية "مرايا متشظية الرّوايةأحداث 

 النتائج المتوصل إليها.  أهمّ  ناراسة بخاتمة تناولوأنهينا الدّ  

ت لنا سبل جع مهّدن المرامعلى مجموعة  في ذلك اعتمدنا لنصل بالدّراسة إلى النتائج المتوخاة منها، فقد و 
 : كر منهانذ  ،، وهي في الوقت نفسه عبارة عن دراسات سابقة للعجائبيعوباتوذللت لنا الصّ  ،البحث

 م". يق بوعلاالصدكتاب "مدخل إلى الأدب العجائبي" لصاحبه "تزفيتان تودروف" مترجماً من قبل " -

 كتاب "العجائبي في أدب الرحلات" لـ "علاوي الخامسة".  -

 الفانتاستيكية" لـ "شعيب حليفي".  الرّوايةكتاب "شعرية  -

 كتاب "أشكال التعبير في الأدب الشعبي" لـ "نبيل إبراهيم".  -

بد الملك ة" لـ "عتشظيم ننسى ذكر المصدر الأساسي الذي كان مجال الدراسة وهو: "رواية مرايا كما لا -
 مرتاض". 

بيعة الموضوع تعلق بطا هو مممنها ها، عوبات التي واجهتنا أثناءيتوجب الحديث عن الصّ  الدّراسةوبالحديث عن 
، يات الدراسةم في آلحكلتّ اضف إلى ذلك صعوبة ولم تقل فيه الكلمة الفصل، أ ،العجائبي الذي لم يروض بعد أيّ 

 وخشيتنا من تكرار المستهلك.

وهذا لا يعني  اعتماد المنهج الوصفي التّحليلي؛ وذلك لأنهّ أنسب المناهج في مثل هذه الدّراسات،  وقد آثرنا 
فهوم م، وتطورات رّوايةالتطور ليخية أننّا لم نعتمد على مناهج مساعدة كالتّاريخي عندما يتطلب المر المتابعة التّار 

 .لالاتدّ العجائبي، وكذا المنهج السّيميائي عند محاولة تأويل المقاصد وال

رافقنا خلال إعداد هذه المذكرة موجّها ومقوّما. يوفي الأخير لا يسعنا إلا التّوجه بالشّكر للأستاذ المشرف الذ 
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ياته حيث تتناول ح ؛قافيالثّ و  فسيوالنّ  واقعه المادي ، تعكسلإنسانل المرافقة يةدبالأ نواعلأبرز اأمن  الرّواية عدّ ت  
 س لهاأسّ عوالم  فيه على تنفتح ،يشتجسد ذلك الواقع المع ةبداعيإ أعمالمن خلال  ضاريةوالح ،والاجتماعية الاقتصادية

 ،ممكن لاّ الو مكن المق فاآذلك ب ةمتجاوز  الطبيعة قوانينو  ،سيي نوامغتل ة،تراثي ةنصوص شفوي كلّ ي في شالنّصالحكي 
 .ةوممتع ةغريب ةخارق ة فجائيةجديد اسلطته ويقدم لنا نصوص الصحيحالخيال  ضحيث يفر 

 يوالحلم كالغريبا  مشتقاتهو  ،جائبيةالعتتبع مفهوم  حاولنا ،الجديدة ةايو لرّ لي ثاد الحدبيعد الأيا لهذا الب  صّ قتو  
الفصل إلى  بيالعجائن عديث جل الحؤ عاريف لهذه المصطلحات ونبالمفاهيم والتّ  ابالتعرض بدءً  ،والخارقسطوري والأ

 .ظريالنّ  الأول

  (:l'étrange) مفهوم الغريب -1
  :لغة -أ

من  الغامض   ريب  الغ  و  ...النفي عن البلد :ريبغالت :غرب"" الغريب  مصطلح في تعريف العرب  لسانورد في 
عًاع  به ن  م   :غرب بهأغرب عليه و أو  ،جاء بشيء غريب :ل  ج  الر   ب  ر  غ  أ  و  ...مكلّ ال غرب الرجل أ ي:علأصما ،قبيحا م ن  

  .1"م بهكلّ تإلا  اق شيئً لم يب  إذا  ةفي منطق

 س  م  الش   ب  ر  غ  ا وم  وبً ر  ا وغ  بً ر  غ   ب  ر  غ  ت    تب  ر  غ  " "صفهانيلأـ"ل "القرآنفردات في غريب المكتاب "وجاء كذلك في 
ر ق  و ال م غ ر ب  ) :قال ،أنهّاب  ر  ي   غ  وم   ر ق  ي ن  و ر بُّ ال م غ ر ب ي  ) ،2(ر بُّ ال م ش    .4(ر بِّ ال م ش ار ق  و ال م غ ار ب  ، )3(ر بُّ ال م ش 

ا ت  غ ر ب  ) :وقال يْنن وع  م  ومج ْ  يْنن يـ  ثنـ  م في ذكرها م  كلّا وقد تقدم ال   ،5(ح ت ى إ ذ ا ب  ل غ  م غ ر ب  الش م س  و ج د ه 

ماهو غامض ومبهر، كما يشير في الواقع إلى اتجاه جغرافي من  کلّ   المقصود بـ" الغريب" لغة هو أنّ ومماّ تقدّم يتبن لنا  
وهو  ،کالإنسان الغريب عن وطنه  ؛ما هو غير معروف عند الآخر الاتجاهات الأربعة وهو الغرب، ويطلق الغريب على كلّ 

 غريب عن المكان.
                                                           

 .640، 639، ص 1، مج2005، 4، طلبنانالعرب، دار صادر، بيروت،  لسانأبو الفضل جمال الدين بن منظور،  - 1
 ، قراءة ورش9 الآيةّالمزمل، الكريم، سورة  القرآن- 2
 .قراءة ورش، 17 الآيةّالرحمن، الكريم، سورة  القرآن - 3
 .قراءة ورش، 40 الآيةّ، المعارجالكريم، سورة  القرآن - 4
 .قراءة ورش، 76 الآيةّالكهف، الكريم، سورة  القرآن - 5
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  :الغريب اصطلحا -ب

وهذا من خلال  ،منطقاللااللاواقع و  إلى اهتتعد العجائبية الرّواية نّ إف ،الواقعتحاكي  الواقعية الرّواية كانتذا  إ
لى عتظل لتي ا الواقع قوانينمدى تماسك  يعكسلما ايقدم لنا ع دبهو نوع من الأو   "،العجيب والغريب" تيخاصي
 رغم ما أثرها على الفرد. ،حالها

 ة،مقلق ة،فريد ة،مفزع ة،خارق ة،ها غير معقوللكنّ  ،العقل قوانينتفسر ب أنّ مام يمكنها بالتّ حداث لأسرد  ةثمو 
هذا  دويتحد العجائبيةوص النّصقارئ رد فعل شبيه بذلك الذي عودتنا عليه الوهي لهذا تثير لدى  ،مألوفةوغير 

 ةفعال معينأهو وصف ردود و  ،روطا من الشّ شرطا واحدً إلا  وبكونه لا يحقق ،للعجائبيا باعتباره مجاورً  "الغريب"
 أدببالمثل  وف"دور و ت"ويعطي  ،بظهور يتحدى العقل مرتبطوغير  ،الشّخصياتبشعور  طبتر م  فهو  ،مثل الخوف

نبهار لدى اللامّألوف الذي يخ ْلنق  حالة الاهو فالغريب  ،1امن عشرمنذ القرن الثّ  "اجلتر نا"الرعب المنتشر في 
، لكن تظل غير معقولة وفوق عقليايمكن أن تفسّر بعض أحداثه و ، حقيقتهالقارئ، ويدفعه إلى تدارك أسبابه ومعرفة 

طبيعية، وهنا تولّد الحالة العجائبية لدى القارئ انطلاقا من "الغريب" الذي أثار الفزع والقلق في القارئ، وأنتج ترددا 
 .اهر والأحداثودفعه إلى محاولة تفسير هاته الظّو  ،واضحًا في نفسه تجاه الأحداث الغريبة الواقعة

  :مفهوم الحلم -2

 لم لغة:الح  

ل م : الحنلْم  ض بْطْ النـَّفْسن والط بْعن عن هيج  مٌ، قأ حْ  ن الغ ض بن وجم ْع ه  اح  م ه  )أ م  ت أ م   ال الله تعالى:لا  ل   ، م(ر ه م  أ ح 
ل م  العقل، وقد ح   ن مسبباتمونه لك ؛قيل: معناه  عقولهم وليس الحنلْم  في الحقيقة هو العقل لكن فسَّر وه بذلكو 

اء ،   رْأ ة  ولدت أولادًا ح ل م 
 وقوله يبٌ(ه يم  ل ح ل يمٌ أ و اهٌ مُّن  )أنّ إ ب  ر ا:  تعالىال اللهقوح لْم ه  العقل وتح  لَّم  وأ حْل م تن الم

                                                           
 .34، 33م(، ص 2009هـ، 1420علام حسين، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، منشورات دار الاختلاف، ) - 1
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ل يمٍ(تعالى:  مٍ ح  ، ويقال ح ل م في نومه وتسمى الح لْم  لكو  ،زمان البلوغ أيّ  ،)ف  ب ش ر ن اه  ب غ ل  ن صاحبه جديراً بالحنلْمن
ل مْت  به في نومي أيّ  ا وقيل ح لْمًا نحو ربع، وتح  لَّم  واحْتـ ل م  وح  لْمًا وح ل م  ق ال وا أ ض غ اث  رأيته في المنام، قال تعالى: ) يحل م  حن

مٍ( ل   1أ ح 

لات خيمن التّ  نومه نّائم فيراه الالح لم )بضمّ الحاء( ما ي، و ، والكرم حكمهو الصبر والتّ  ) بكسر الحاء(لمفالحن 
 صورات والتّ 

  :لم اصطلحاالح  -2

ينأى  رغبة...ولرفض واقع أليم..الحلم " فكرة منضوية على شيء من الوهم، ومعدّة لتلبيةإنّ الحلم عبارة عن
فعنما ينفرد الإنسان بنفسه، ، 2الواقعية"بالفرد ليشتمل على صور عادة ي شبع بها الفرد رغبات لم ت شبع في الحياة 

نّ إتطفو بعض الأفكار والتّصورات، وتتداعى الذكّريات، وقد تحضر صور من المستقبل، وبهذا يمكننا القول خلال النّوم، 
 منشأ الحلم هو نفسيّ؛ أيّ أنهّ ينطلق من الدّاخل، ولكن بفعل مؤثر خارجي.

م من أنّ الفرد الحالم ينتمي إلى الواقع الإنساني، غير أنهّ في لحظة الحلم، ينتمي الحلم إلى عالم موازي، على الرغ 
خارق أعجوبي مدهش، فيه تتولد النّفس من جديد، أو هي تقطع أواصرها بعالمنا لتنمو بعالم ينأى عنه، إلى عالم" 

، أنهّ هصوّر لنفستسه، ويومن جهة أخرى قد يحدث الحلم في حالة اليقظة، حين ينفرد الإنسان بنف ،3آخر لا نهائي"
 ، أو أنهّ الأجدر إن واتته الفرصة.بإمكانه أن يفعل الكثير من الأشياء، ويحقّق الكثير من النّجاحات

فالحلم حالة نفسية يعيشها الفرد خلال نومه، أو صحوته، وتؤثر على سلوكه، ولاسيما إن استسلم لها، 
إلى موضوع من موضوعات  الهروب من الواقع؛  وبهذا يتحول الحلم واستحلاها، ورأى فيها فرصة للشّعور بالكمال، أو

 ؛4الدّافع الأساسي لنشأة الأدب"" "   Gaston Bachelard رالأدب، ولاسيما حلم اليقظة الذي يعتبره" غاستون باشلا

                                                           
1

 195، ص2011÷ ،5المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر، ط - 

2
 321،ص2000المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنان،، دط،  ةالمنجد في اللّغ- 

 .120، ص1991حسن عبود، النظرية الأدبية والنقد الأسطوري، منشورات الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط،  - 3

4
-Gaston Bachelard,La poetique de l’ Espace, Puf, Paris,France, 1984,2eme,p168 



 مدخل                                                                                 مفاهيم مصطلحية
 

 
7 

الأديب ليكتب للفرد ؛ وتمثّل تلك الهواجس موضوعات الرّواية والشّعر، فمنها ينطلق 1"ينشأ من الهواجسلأنّ الأدب " 
 والمجتمع، وعن الفرد والمجتمع.

ويشكّل الحلم فسحة زمنية يحقّق فيها الفرد كلّ طموحاته، أو قد يراها تنكسر أمامه، في صاب بالإحباط، كما 
كلّه، وتنظيم الحياة، إنهّا ع" أحلم المجتمأنّ الأحلام ليس دائما أحلام فرد فقط، وأحلام مجموعة ما قد تكون

فالحلم يجمع بين كلّ نسيج المجتمع، وأطيافه؛ حيث تحمل المجتمعات طموحاتها عاليا،  ،2م الإنسان وأشواقه"أحل
دون اعتبار قوانيين الطبيعة، فالكثير من الأفراد يحقّقون في ثواني، ما لا يتحقّق في سنوات، وهذا كلّه بفضل حلم 

 . اليقظة أو النّوم

" رغبة في العودة إلى رحم الأمّ، أو رحم الأرض، أو رحم التّاريخ فتبدو و  اوقد تكون الأحلام انكسار         
فهذا الجانب الهلامي الهارب، والمتملّص هو الجانب الهام في  ،3على شكل حنين إلى استعادة الفردوس المفقود"

المركبة؛ لما يتوفر عليه من طواعية،  ةالرّوائيالحلم، ويحاول الأدب أن ييستعمله من خلال بعض الشّخصيات 
 وإمكانية التّحول، وخرق الزّمان والمكان؛ بحيث يقترب من العجائبي بسبب طبيعته الحلمية.

  :الأسطوريمفهوم 

  :لغة -أ

 :طرمن سطر السّ  ةتيآ أنهّاسطر هذا يعني  هي أسطورة" :أسطورةمعنى  "ابن منظورـ"ل "العرب لسان"ورد في 
 حاديث لاأ :ساطيروالأ ،لطيابهي الأ :ساطيروالأ ،والكتابة الخط :طروالسّ  ،خلوالنّ جر والشّ ف من الكتاب الصّ 

 ،والمسيطر ساطيرالأ ويلاقالأوتلك  ا،مقهبه الأقاويل ونزخرف إذا  نلعلى ف نلطر فسويقال  ،نظام لها
 .4"حوالهأيشرف عليها ويتعهد ليء شّ الالمسلط على 

                                                           
 120ية والنقد الأسطوري،  ص حسن عبود، النظرية الأدب - 1
 93، ص1984، مارس265خطيب محمد كامل، انكسار الأحلام، دراسة في روايات عبد الرحمن منيف، مجلة المعلرفة، عدد - 2
 .95،96المرجع نفسه، ص - 3
 .181العرب، مادة: شطر، ص  لسان، منظورابن  - 4
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( اليونانية Historiaوكلمة أسطورة العربية المقتبسة من كلمة "استوريا" )ويقول النّاقد "وديع بشور" " 
أو على عكس الحقيقة، بينما الكلمة ذاتها  ،وتعني حكاية أو قصة إلا أنّ كلمة أسطورة تعني حكاية غير حقيقية

(Historia"تعني تاريخ )وإنساني، فإنّها تجمع بين التّاريخ لمحاولات الإنسان نّ الأسطورة كمنجز أدبي أوذلك ؛ 1
  ؛ سواء تطابقت مع الحقيقة، أو خالفتها، أم كانت مجرد حكي للتّنفيس والمؤانسة.الأوّل الجادة في تفسير الظاّهر الكونية

نبين: اج وجذرها من الفعل الثلثي "سطر" وباعتبار أنّ لكلّ كلمة مشتقة )في العربية(" صول عربيةأوهي ذات 
الأول مادتها والثاني صيغتها أو وزنها، فمادة كلمة أسطورة تقوم على جذر يدل على المعنى العام الذي يجمع 
بين سائر المشتقات منه كما ذكرنا، أما وزنها فمن أوزان لغتنا العربية فأسطورة على وزن "أفعولة" كأحدوثة وألعوبة 

كأحاديث وألاعيب وهذا ما يؤكد أنّ كلمة أسطورة هي أحد اشتقاقات وغيرها، وجمعها أساطير على وزن "أفاعيل"  
الجذر الثلثي )سطر( وزن أ ف  ع ولة، ما يعني أنّ الرأي المذكور سابقا قلب الحقيقة تماما وهو من أثار فرض أراء 

 . 2الغريبين وتفسيراتهم على تراثنا وتاريخنا"

يضا السّطر في طيل، وأالأباوالاعتدال على خط واحد، كما تعني الأساطير الأکاذيب و  ،الاستقامة ومن معانيها
  ؛ أيّ انهّ يكون منسجما وموشى بأنواع البديع والبيان.الكلام

 اصطلحا:  -ب

سرد تقليدي يرتبط عادة بالمعتقد الديني والطقوس " بقوله إنّهالأسطورة ا" Gerard Princeيرالد برنسج" عرّف 
 . 3يعبر عن مظهر نموذجي للكيفية التي تكون عليها الأشياء ويبررها" الدينية،

، وهي ةلهصاف الآنأو  ،ةلهالآ قصصب متعلّقة  ،ذات خلفية دينية ةخيالي خرافية حكايةهي  الأسطورةمعنى ذلك أنّ 
 . التّعليل والتّفسيرنص مقدّس، وظيفتها  

                                                           
قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، الطبعة الأسطورة.. توثيق حضاري، سلسلة: عندما نطق السراة،  - 1

 .21ن الحلبوني، دمشق، سوريا، ص ا، دار كيو 2009الأولى، 
الأسطورة.. توثيق حضاري، سلسلة: عندما نطق السراة، قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، الطبعة  - 2

 .22ن الحلبوني، دمشق، سوريا، ص اكيو ، دار  2009الأولى، 
 .119، ص 2003، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، 1جيرالد برنس، قاموس السرديات، تر/ السيد إمام، ط - 3
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وجود وال ذات صلة بالكون معانيعن  شفكيمضمون عميق  ، ذاتمقدسة حكايةهي  الأسطورة أنّ " كما 
، تحاول أن تجيب عن أسئلة لإنسانعن وجود الكون وا ةوليأعارف معن  ةهي عبار  الأسطورة أنّ  أيّ  ،1"لإنسانا ةحياو 

وما توفر عليه من طاقات فكرية؛ ليفهم علاقته بالوجود ومن ثّم  ،وجودية بمستوى الإنسان الأوّل الذي غامر بعقله
 بالكون، وبنفسه، وبغيره.

موضوعا دينيا  تحوي حيثب اشعرً أو  زجلً  المصفوفة ةعريشّ ال ةقصالهي  الأسطورة" نّ إيمكن القول  كما  
 ةوهي موضوع .ملتهوتأمستويات علومه و خلقه أو  الأول لإنسانوتعبر عن معارف ا ،ةوالخفيّ  ويةلالعيتعلق بالقوى 

أو  طبيعةالأو  لإنسانمن صنع ا ناسواء ك د تأريخهالمراتحدث القاع شعري موسيقي يتضمن يإي ذ بالقفي 
  .2"يؤدي دوره في تثقيف العقول وتحريك المشاعرو يتداول و  يتلى أنجل لأ تب،الر 

بذلك  ةمفسر  ،عيالاجتماو قافي الثّ و  ،العلميومستواه  عن فكره عبّر ت ،لإنسانواتاريخ الكون  نّهاإيمكن القول  منهو 
طقوس لا همّ أقل تنطقوسية و  لإنسانا تروي تاريخ ،يةتاريخ أسطورية حكاية كلّ ساردة لها في شحداث حياته أجميع 

  .الجيوالأ عوبشّ بين ال ةقلها بسهولاالطابع الخيالي في تن عدوسا ،هانتيه وما مميزات ديدل الممارسة

 يتوافق لاا أنّ تفاسيرها من، كمة الزّ وتتميز الأسطورة بخرقها لقوانين الكون، فلا تعترف بجاذبية المكان، ولافيزيائي
 نتقل المكان إلى، وقد يحتسابهنتائج؛ فقد تقطع المسافات في زمن غير ممكن اومنطقية حدوث الأفعال، وما تنتجه من 
 لشّجر.طالبه، وقد يتكلم الحيوان وينطق الحجر وا

 نها مصدرا هاما؛ماتخذت  التي وقد غزت الأسطورة الأدب، وصارت ثيمة بارزة فيه، ولاسيما في الرّواية الحداثية
 ب.الدّلالية للأديو لفنّية اجة اللتّعبير من خلالها، لما تتميز به من طواعية في التّوظيف، والقدرة على تلبية الح

  :الخارقمفهوم  -3
  :لغة الخارق -أ

                                                           
الأسطورة.. توثيق حضاري، سلسلة: عندما نطق السراة، قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، الطبعة  - 1

 .25ن الحلبوني، دمشق، سوريا، ص ا، دار كيو 2009ولى، الأ
 .26، 25الأسطورة.. توثيق حضاري، ، ص  - 2
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 ،هاضتجاوزها ونق :لعادةا : خ ر قاًق  ر  خ  " :علام شرح معنى الخارق بمعنىوالإ العربية اللغةفي  "معجم المنجد"جاء في 
  .1"المعجزة :يخالف مقتضاهاو  العادةق فر ما ي :ارقو  الخارق ج خ  

 .خرقألم يحسن عمله فهو  قر  خ  أ  فهو  ق  م  ح   خراقة: -وخ ر ق   ق  ر  خ  " :أيضًاوقيل 

  .2مؤنث الأخرق" قاءر الخ ،أيسوء التصرف والجهل ضعف الر  ،الحمق :ةق  ر  والخ   ق  ر  الخرق والخ  

وقلق  المعجمبين قيود  (الفنطاستيك ،الخارق ،العجيب)بناء المصطلح "في كتابه  "عبد الحي العباس"النّاقد يعرّف و 
 قا فهو خر ق الرجل خرقً عليها خر  و ل فع   ةصيغ" :فقال "قر الخا"غوي لمصطلح اللّ أو  عريف المعجميتّ الإلى  "ستعماللاا

بقي متحيزا من إذا  وقيل خرق الرجل ض،هو لنفلم يقدر على ا بي: دهش ولصق بالأرضطخرق الو  ،بمعنى دهش
  .3ة"شدأو  هم  

فس نلق في يخوالذي  ،دهشالم ءيالشّ بهذه الكلمة )الخارق(  ترتبط  كما،  بغير المألوفالخارق يرتبط  وهنا 
 الإنسان الحيرة والاضطراب.

  :اصطلحا الخارق -ب

واحد  لفي سي اهلّ ج صبّ ت ،المصطلحريف لهذا اعالكثير من التّ  هتتداولو   ،راسةالدّ  من هنصيب هذا المصطلح أخذ
طلق مصطلح أالذي  "ابن خلدون"هذا المصطلح منهم إلى  تطرق العديد من المفكرينواللامألوف،  ، وهو الغرابة

الاصطلاحي العام بوصفه معنى مشتركا  للو دراد من ذلك المأه أنّ اهر ظّ الف  ،4"حروالسّ  والكرامة المعجزةالخارق على 
من استعمال العجيب  ةخالي الواصفة "ابن خلدون" لغة أنّ ما يثبت  صدوفي هذا الق  ،صنافهاأاع الخوارق و و أنبين 

في  ولعلّ  ،ةثاني جهةمن  والغريب ،والعجيب ،جهةبين الخارق من  المشترك لاليعلى الرغم من هذا الحضور الدّ  والغريب
الشيء  نفي عباراته ع قةدّ والركيز ق عوض العجيب والغريب نوع من التّ ر مصطلح الخا " ابن خلدون"استعمال 

                                                           
 .175ص ، 1991، 1دار المشرق، بيروت، لبنان، ططراش علي ياسين، المنجد في اللغة العربية والأعلام،  - 1
 .175، ص المرجع نفسه - 2
، المطبعة 2007( بين قيود المعجم وقلق الاستعمال، الطبعة الأولى، فانتستيكرق والعبد الحي عباس، بناء المصطلح )العجيب والخا - 3

 .74والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، ص 
 80المرجع نفسه، ص - 4-
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 ،المعجزةإلى  الخارقمصطلح  "ابن خلدون"قارب فقد   ،1"ثر فيهأ نقام به وعمعمن  مستقل اوصفه موضوعبق ر الخا
سيدنا  ةمعجز ك  ،ماويةوالسّ  الإلهيةعجزات بالحوادث المترتبط  ،البشريفوق توقعات العقل يمر غير اعتيادي أ هي تيلاو 
 ةحيإلى  عليه السلام وعصاه التي تحولت "موسى"سيدنا  ةومعجز  ،ول الوحي عليهنز  صلى الله عليه وسلم في "محمد"

  .وجيشه "فرعون"للهروب من التي بها شق البحر و  ،تسعى

اسم  مطلق عليهيشخاص أ عن ةادر ص ،والحيرة ،هشةللدّ  ةمثير  ةاهر خارقو ميناء الخوارق لكونها ظ الكرامة عدّ كما ت  
المطر بطرق ل وإنزا ،ى شفائهامراض عجز الطب علأمن بين الكرامات التي يقومون بها شفاء و   "،ياء الصالحونالأول"

 ةعللطبي ةارقشكاله خأي تكون الذ ،حرالسّ من الخوارق وهو  "ابن خلدون"ها مور التي عدّ من الأ أيضًا ة،خارق ةغريب
مور لأا ا قد تكون هذهل جول مساؤ التّ و  ،نبهارلاا ثيرت ةبطريق مانهوأبد ،ثرا في حياتهمأم ،الحقيقيةلقدرات البشر فائقة 

  .مألوفلااللخيال و ل ةم ملامسأ ةحقيقي امور أ طبيعيةالوفوق  ،الخارقة حريةالسّ 

 أنّ و  ،ن ذلكمعمق أ هيراقد  "ابن خلدون" أنّ إلا  وعلى الرغم من تقارب مصطلح الخارق بالعجيب والغريب
  ء.ا القر في تأثيره ةوقدر  ،تها لدقّ والغريب معً  ،ض مصطلح العجيبيعوّ  أنمصطلح الخارق يمكن له 

أو  يصف غيبياتلالقائم  الواقعسردي دلالي يتجاوز أو  يأدبتصوير أو  مظهر كلّ " نّ إنقول  أنكما نستطيع 
 الأسطوريةالوحوش ك  :الجمعيفي الخيال أو  في خيال كاتبها لها إلاعجائب لا وجود أو  غرائبأو  أساطير

يصنف تحت مفهوم  أنّ يمكن  ...العلميالخيال إلى  وصولا ،والغيبيات اتالإلهيو  ،ومصاصي الدماء والجن
  .2"العجائبيأو  الخارق للواقع

 عجيبة ة،يبغر  ةيبيغذلك حوادث ب ، واصفاواقعياللاإلى  الواقعيو  ،مألوفلاالإلى  المألوفما يتجاوز  كلّ   أنّ  أيّ 
 ،ةالخارققدراتها  ال ناقلافعلانلير ث في قالب مدبيالأ ها السردالتي يصف الأسطوريةات الجن والكائنات ياكحك  ة،خيالي

  .يقتهاهذه الخوارق وحق ةفي معرف ةداخل القارئ الذي ينتج عنه رغب التّرددوقوتها في خلق 

                                                           
 .80( بين قيود المعجم وقلق الاستعمال، ص فانتستيكعبد الحي عباس، بناء المصطلح )العجيب والخارق وال - 1
ية، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات لإنسانالخارق للواقع... حين ينكشف الظلام، قسم الفلسفة والعلوم اماجد مرشد،  - 2

على الساعة  23/04/2022تم الاطلاع عليه بتاريخ:  https://www.mominounوالأبحاث، من الموقع الإلكتروني: 
17:00. 

https://www.mominoun/
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 التّرددو  بار ضطالا من اعيخلق نو  ألوف،ما هو غير واقعي خارج عن الم كلّ الخارق هو   أنّ هنا نخلص للقول بو 
 ة.خارق عجائبيةنظرا لما يحتويه على حوادث  ،للقارئ

 النّاقدو  ئيالرّوانجد  ةوائيالرّ لهم  أعمافيوالأشكال العجائبية  ،واهرالظّ  ين الجزائريين الذين استلهمواالرّوائيومن بين 
 ن خلال استخدامهجذبه، مو قارئ تباه النامتشظية" الذي سعى من خلالها إلى لفت  مراياته "ياعبد المالك مرتاض في رو 

 رى.جيبة أخاهر عوظو  ،القرآنوقصص  ،شعبية حكاياتو  ،فوية من أساطيرعبيرية الشّ وتوظيفه الأشكال التّ 

ذا ه استخدامها في التي تم بيريةعوكشف الأشكال التّ  ،الرّوايةجليات العجائبية في هذه ونحن هنا بصدد دراسة التّ 
 .هذه الدّراسة والتي سوف نتطرق لها من خلال ،الرّوائيالعمل 

 :دول الآتيالجاها قد ضمنّ و إلى الاستنتاجات التي قادنا إليها فهمنا الشّخصي، ومماّ تقدّم يمكن أن نلخص  

 ملخص المدخل: 

 رح والمفهومالشّ  المصطلح

 الغريب
 الغامض والمبهر. -
 ماهو غير معروف عند الآخر. کلّ   -

 صورات.خيلات والتّ ما هو مرتبط بالتّ  كلّ   - الحلمي

 الأسطوري
 الاستقامة والاعتدال.  -
 الأكاذيب والأباطيل. -

 ما هو خارج عن العادة والغير مألوف. كلّ   - الخارق
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 .والمصطلح العجائبيالمف                                                هوم 
 ائبي.                                                   د العج                                                          رواف
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 المبحث الأول: ماهية العجائبي. 

 ةطائل تحت ،هالكثير منا في افونهوظي فنجدهم أعمالهم؛ ا المبدعونبه ىثر أالتي  الأدبيةواهر من الظّ  العجائبي عدّ ي  
 بي؟لمقصود بالعجائ، فما ايالرّوائ النّصولاسيما  ،قيمة فنية النّصوجمالية، قد تزيد  ةدلالي لأغراضوذلك  ،التّجريب

 ،لعجائبيامصطلح  حول قادالنّ راء آهم أفيه  سندرسظري الذي في هذا الفصل النّ  نريد التّفصيل فيه ذلك ما
  .غربيةوال بيةعر جم الالمعا بعضفي  غوي للعجائبيعريف اللّ من الضروري تقديم التّ  ئهمراآروع في طرح وقبل الشّ 

  :ربيةعوال ربيةغال غويةلّ في المعاجم ال يالعجائبأولا: 

  :غربيةال ةغويفي المعاجم اللّ  يالعجائب -1

تقريبه  غيةبلمصطلح عن هذا ا ةوليأ لغويةاء مفاهيم إرس محاولةو  "العجائبي"البحث في مصطلح إلى  رق الغربطت
  .عند الغربيين ويةغلّ ف العاريوفهمه من خلال التّ  ،واستجلاء لهذا الموضوع نحاول تتبعه ،للقارئ واستيعاب معناه

ما له صلة  كلّ يطلق على  هذا المصطلح  أنّ تبين  "le Fantastiqueالفرنسية بحثا عن "المعاجم إلى  بالرجوعف
غير مألوفة  عجيبة وشاذة، ةمدهش غربية رؤيةيعني ة فانتاستيكيبالخيالي والوهمي والأسطوري، فقولك رؤية 

  .1"طار العاديعن الإ خارجة

ق ر الوهم والخنى الخيال وابمع ةما له صل كلّ و  "العجيب"و أ "العجائبي"تعني بالفرنسية  (le Fantastique) كلمة
غير  تهاوتكون تصورا مألوف،لاالموض و التي يشوبها الغ الرؤيةنقصد تلك  نانّ إف ةفانتاستيكي ةفعند قولنا رؤي للطبيعة،

  للخرافة والغرابة. ةمحاكي ةواقعي

 "رسطوأ"إلى  ويمتد بجذوره القديمة يونانيةالالمفاهيم إلى  يرتد"كما نرصد لهذا المصطلح امتدادا تاريخيا 
 leل لصلة صمؤ  قدم تعريفأهذا التعريف  وربما عدّ  العابثة،الصور  إيداع ةملك :هأنّ الذي عرفه ب

Fantastique فقد اختزل معناه في  "  ينت أوغسطانس"ا والوهم، أمّ  بالخيالfantôme, double 

                                                           
 الجزائر، وري، قسنطينة،تنم امعةالج رسالة لنيل شهادة الماجستير، علاوي الخامسة، العجائبية في أدب الرحلات،  - 1

 .33، ص 2005/2006
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تدل  فأصبحت le Fantastiqueابع عشر الميلدي تطور مفهوم لفظة الوجهين، وفي القرن السّ  يبح ذالشّ  أيّ 
  .extravagant "1 وخارق للصواب Fantastique طوارهو غريب الأعلى ما 

الصور  إيداع ةملك"ه أنّ ب سطور أ قد عرفّهف ،يونانيةالالمفاهيم إلى  يضرب بجذوره مصطلح العجائبي أنّ  نلاحظ
ور بالصّ  ، ثرييد خياليالم جددخاله ضمن عإو  ،للقارئ الواعيبالعقل  ةعلى خلق صور متلاعب القدرة أيّ  العابثة"،

قد و  ،ةالرّوائيوص صالنّ  فيو  ،قارئفي ذهن ال لوفأواللام ،العجائبيةتخلق نوعا من  ة،واقعيالحداث غير والأ ،ةبغريال
، عجيب والغريبيجمع بين ال، أنّ العجائبي هو شبح ذو وجهينعلى  "Saint augustin" "نت أوغسطيناس"عرفه 

ل طور داخفي التّ  لعجائبيلح اأخذ مصط ثمّ  والخيال وتدخل في متاهات الخوارق، ،يجعل الأحداث تخوض أمواج الوهمو 
 ،ا هو خارق للمألوفمعلى كلّ  le Fantastiqueوالخيال أكثر فأكثر، ففي القرن السابع عشر دلت كلمة  ،الغرابة

  يالية الخارقة.بية الخبية الغر تدور في حلقة العجائ بقيتها وتغيرت المفاهيم لكنّ  ،توالت العصورثمّ   ،والعادة

"العجيب هو الذي يبعد عن ساحة  هذا المصطلح (le petit Larousse"لاروس الصغير" ) ويعرّف قاموس
؛ غويةفالعجيب مفهومه واحد في العديد من المعاجم اللّ  ؛2المألوف والعادي للأشياء، أو الذي يظهر فوق الطبيعي"

 عادي.طاق العادي إلى اللاّ ويخرج عن النّ  ،يتجاوز المألوفويتلخص في كونه 

كلّ عجيب هو ما يبعد عن ساحة " أنّه (Dictionnaire encyclopédique)"القاموس الموسوعي"  عرفّه كما
، 3الجن"ياطين والملئكة، عالم وجده وسائط فوق طبيعية مثل آلهة الأساطير، الشّ المألوف للأشياء، وأدبيا ت  

"العجيب" ، خارقة للقوى البشرية المألوفة كآلهة الأساطير  في تكوين وسائط فوق طبيعية خيالية تتدخلفالملاحظ أنّ  
ياطين الذين خ لِّد ت حكاياتهم الخرافية عبر العصور لما كانوا يتحلون به من قوة عجيبة لا يملكها الإنسان العادي، والشّ 

احتوت على عنصر العجائبية التي تميزت به عن كلّ عادي وطبيعي، وتحلت بالعجيب فوق  والملائكة وعالم الجن كلّها
 طبيعي الذي خلق ترددًا بارزاً لدى القارئ نحو معرفة حقيقة العجيب وخباياه.ال

  :عربيةال غويةفي المعاجم الّ  يالعجائب -2
                                                           

 .33علاوي الخامسة، العجائبية في أدب الرحلات، ص  - 1
2  - Aimée Aljanic et d'autres: le petit Larousse, Imprimerie, Casterman, nouvelle édition, 

Belgique, 1995, p:649. 
3  - Dictionnaire Encyclopédique Quillet, L'imprimerie des derniers nouvelle, Strasbourg, France, 

1981m p.4192. 
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س  نا نلمأنّ لا إ ،"لعجائبيا"صطلح اد ضبط لغوي لهذا المايج محاولةغويين القريبين من اجتهاد اللّ  من رغمعلى ال
وف على معناها جل الوقأمن  يةعربال غويةلّ في بعض من المعاجم ال الكلمةللعرب في تحديد لغوي لهذه  محاولةكذلك 

  ة.ولتحديدها بدق

ورد في و  "،عجب"من الفعل الثلاثي  ةوهي مشتق عجيبة،والعجائب جمع  ،العجائبإلى  نسبة العجائبي نّ إ
 ةغصل العجب في اللّ أ ،اعتياده ةكار ما يرد عليك لقلنإوالعجب  ،العجب" :هأنّ على  "لابن منظور"العرب  لسان

الشيء غير المألوف ولا إلى  من كذا، والعجب النظر عجبت :مثله قال ويقل   ما ينكره إذا رأى لإنسانا أنّ 
ك لم ترى أنّ رى الشيء يعجبك تظن ت أنعجب والتّ  ،حسنا جدا ناكإذا   عجب وشيء معجب ة  وقص معتاد
ا هو مرتبط نمّ إو  )مألوف(،بسبب شيء عادي ومعهود  أمر لا ينشأب يوبهذا فالعج ،1"ه  مر سر  عجبه الأأ ،مثله

 و شيءأ ةظاهر  والحيرة إزاء ،التّرددعور بفس الشّ يء المدهش الخارج عن العادة الذي يخلق في النّ ا بالشّ رتباطا وثيقإ
بًا، وأمر عجيب ع ج بٌ عجابٌ، قال الخليل: بينهما فرق، أمّ غريب. ولقد جاءت في معجم العين: " ، ع ج  ب  ا ع ج 

والطوال... والاستعجاب: شدة  مثل الطويل جاب  فالذي جاوز حد العجبالعجيب فالعجب، وأما الع  
 ،التعجب ةجاب هو شدالع   أنّ بمعنى  2حسن".أي  عجب، وهو مستعجب ومتعجب مما يرى، وشيء معجبٌ التّ 
  ة.فاق العجب حدّ ا وم

عاجيب، العجائب لا واحد لها من لفظها )...( ويقال رجل التّ "  فيذكرا في معجم "تاج العروس" الزبيدي أمّ 
 . 3تعجابة بالكسر أي ذو أعاجيب وهي جمع أعجوبة"

: "العجب جمع أعجاب: انفعال في قاموسه "المنجد في اللغة والأعلام" إلى أنّ  "كرم البستاني  اللّغوي" ويذهب
قد ربط بين  "البستاني"معنى هذا أنّ  ،1نكاره ما يرد عليه"إنفساني يعتري الإنسان عند استعظامه أو استطرافه أو 

 لمتلقي. العجب والجانب النفسي، وما تحدثه الظواهر الخارقة والخارجة عن المألوف في نفسية ا

                                                           
 .2811العرب، ص  لسانبن منظور، ا - 1
، ص 2002 لبنان، ، دار الكتاب العلمية، بيروت،1خليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تج/ عبد الحميد هنداوي، ج - 2

235. 
 . 208، 207، ص، 2006، دار النشر التراث العربي، الكويت، 1محمد مرتضي الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ط - 3
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ختلفت ن اإعنى واحد، و ئبي" بمالعجا"غوية العربية وقفت عند هذا المفهوم ومما سبق يمكننا القول أنّ المعاجم اللّ 
نب اتوسع ليشمل جو  فهوم قدا المكما أنّ هذ،  هشة والحيرة والاستغرابفي الكلمات المستعملة فلم تخرج عن معنى الدّ 

 فسية. نفعالات النّ أخرى منها ما تعلق بالا

 :اصطلحا عند الغرب والعرب يالعجائبا: مفهوم ثاني

لوقوف ضروري الاه من أنّ فوجدنا  ،شروط البحث العلمي هو تحديد المصطلحات وضبطها ضبطا دقيقا همّ أمن 
من العرب  قادالنّ و  ،لباحثينالكثير من المفاهيم التي اختلفت حول تحديدها ا الذي شهند "العجائبي"عند مصطلح 

  .والغرب

 مفهوم العجائبي عند الغرب: -1

تطوره داخل و  ،من خلال اهتمامهم "العجائبي"مصطلح الغرب من المتعمقين في دراسة وضبط نقّاد  عدّ ي     
جنس " الذي يعتبره(، Tzvetan Todorov"للعجائبي" نذكر تعريف "تزفيتان تودوروف" ) ، ومن بين تعاريفممأعماله

إذ يواجه أحداثا فوق طبيعية بين تفسيرها  التّردديحمل المتلقي الذي يتعامل بطبيعته مع القوانين الطبيعية على 
معنى ذلك أنّ العجائبي هو تردد فعل الشّخصية إزاء حدث لا سابق له،  ؛2تفسيرا طبيعيا أو تفسيرا فوق طبيعي"

ن يستيقظ من نومه فيجد اجاوز القوانين الطبيعية المألوفة لديه، كنذار، وميزه هذا الحدث أنهّ يتإيفاجأ به من غير 
، فهذا التّرددحظة حالة البارحة، وأثاثها غير الأثاث المعهود لديه، فيعيش في تلك اللّ  نفسه في غير الغرفة التي نام فيها

"يتحدد بين ومن هنا يكون العجائبي حدثا  ،الزمن "هو العجائبي"، وهذا بحسب تفكير الشّخصية حدث لا معقول
؛ حيث التّرددحالة غير مقتصرة على الشّخصية لوحدها، يشاركها القارئ الدّهشة و  ،3مفهومي الواقعي والمتخيل"

وفي ، 4نحياز لرتبة المعنى"" أن يختار موقفا معينا اتجاه النّص ألا وهو رفض التأويل الأليجوري، والاينبغي عليه

                                                                                                                                                                                            
 .288، )د.ت(، ص 29، طلبناندار المشرق،   ،)مادة عجب(غة والإعلام،وآخرون، المنجد في اللّ  البستانيكرم   - 1
، 1994، 1طمصر، تودورف، تر/ الصديق بوعلام، مدخل إلى الأدب العجائبي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة،  تزفيتان - 2

 . 44ص 
 . 44ص  المرجع نفسه، 3
 . 49المرجع نفسه، ص  - 4
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تعيشه إحدى الشّخصيات التي يمكن أن  التّرددنّ هذا إثم  ،يختار موقفا معينايجب أن  أن القارئ   لقولهذا ايشير 
 .معها المتلقي في حالة قراءة ساذجة  ىيتماه

ب ما لها حس ن تفسيراتعوالبحث  ،طبيعية"فوق "حداث أدا بين المتلقي يقف متردّ  أنّ ب "روفودو ت" وفي قول
ة محاكي ةدوح صالنّ باعتبار  ،النّصداخل  الشّخصياتيقف في عالم  أيضًاويجد نفسه  ،طبيعيالجنسها فوق و يتوافق 
ه نلالذي سيعقا ناكذا  إ ما ينب التّرددفي وضع  سواءً  ،الشّخصيةوتقارب بين القارئ و  ،وهنا يحدث اشتراك للواقع،

  ".غير الواقعي"و المألوف"غير "م أ "الواقع"يلامس 

إحدى ا ميتخذ القارئ ورب النّص نهايةفي ويؤدي المتلقي دورا فاعلا في النّص العجائبي؛ حيث  يجب عليه " 
الواقع  قوانين أنّ ذا قرر إف ي،ومن هنا بالذات يخرج العجائب ،و ذاكأل حالقرارا فيختار هذا  أيضًا الشّخصيات

 ،لا وهو الغريبأخر آجنس إلى  ثر ينتميالأ أنّ قلنا  ،ةوتسمح بتفسير الظواهر الموصوف ،ةتظل غير ممسوس
نا ندخل عندئذ نّ إف من خللها ةمفسر  ةطبيعالتكون  أنيمكن  ةللطبيع ةجديد قوانينه ينبغي قبول أنّ قرر إذا  ماأ

 ينن جنسان يعتبر اوهما: الغريب والعجيب اللّذ  وليد جنسين أساسيين لتكوينه إذن فالعجائبي  ،1"في جنس العجيب
 أو القارئ، أيّ  ،للعجائبي، لا يمكن وضعهما بمعزل عنه، وحياة العجائبي في النّص مرهونة بموقف الشّخصيات ينمركب

إذا أدرك القارئ  فزمن العجائبي هنا سيعرف إطالة، أماّ  ؛وتأثره بكلّ ما هو فوق طبيعي في النّص ،إذا طال تردد القارئ
  .امتقطع اأو إلى المرجع ما فسيكون زمن العجائبي قصير  ،أو الشّخصية أنّ مرجع الأحداث يعود إلى الواقعة

الفن العجائبي المثال يعرف كيف يحافظ على ذاته في الحيرة (: "Louis Vacويقول "لويس فاكس" )
ي أنّ الفن العجائبي الكامل المواصفات والحقيقي هو الذي يتمكن من التأثير في القارئ، يقوم هذا التأثير أّ  ؛2"التّرددو 

 والحيرة التي يوضع فيها القارئ لمدة طويلة أو قصيرة.  التّرددعلى 

أنهّ يتغذى من صراعات العالم الواقعي، وتتحدد وظيفته في إدخال الرعب ويضيف قائلا عن العجائبي: "
 . 1لمتخيل في قلب العالم الحقيقي، باختصار هو اقتحام اللواقع للواقع"ا

                                                           
 . 14، ص 1998الوكيل سعيد، تحليل النّص السردي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  - 1
 .67تر/ الصديق بوعلام، ، ص  مدخل إلى الأدب العجائبي ،  ،تودورف تزفيتان - 2
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تج لمألوف، مما ينارجة عن الخا والأشياء الغريبة ،تكمن وظيفة العجائبي في إضفاء جنس الخوف الناتج عن الخيال
و فالعجائبي ه لغريبة،حداث اومن أين جاءت مثل هذه الأ ،لمعرفة كيف ؛التّرددذلك الحماس لدى القارئ كنوع من 

قت تأثيرا ضين في نقطة خل متناقالمينعقاء أنّ العجائبي هو التّ  نصهار اللاواقع أو الفوق طبيعي للواقع والطبيعي، أيّ ا
 واضحا لدى القارئ والشّخصيات. 

مكنه أن يوجد سوى في جزء من الأثر، من الخطأ الادّعاء بأنّ العجائبي لا ي" أنهّ  تودوروف" يعتبركما 
أثير الذي يلتبس القارئ من الفن العجائبي بمعنى أنّ التّ  ،2"هايةفهناك من النّصوص ما يحافظ على الالتباس في النّ 

نه أن يبقي عليه إلى نهاية ابالنّص ليس محكوما بمدة زمنية محدودة، بإمكانه أنّ يؤثر فيه  في جزء من الوقت، كما بإمك
 النّص. 

العجائبي أطول مدة، يتداخل فيهما العجائبي بين  التّرددأثير و ن التّ اما ضمنهويبرز "تودوروف" جنسين من شأ
 :3الغريب والعجيب فقسّم تقسيماتهما الفرعية في الجدول الآتي

 غريب عجائبي عجائبي غريب محض

 العجائبي العجيب عجائبي عجيب محض

 القصةالتي تبدو على طول  "فيه تتلقى الأحداث" قائلا: روف"تودو الذي عرفه  ،مع الغريب العجائبي ةيابد
الاعتقاد إلى  والقارئ الشّخصيةبت أذحداث قد تهذه الأ كانتإذا   ماأ ،نهايةالا في يّ نلتفسيرا عق طبيعية،فوق 

هذه  (وحاكم غالبا)وقد وصف النقد  مألوف،تحمل طابعا غير  كانت  نهّالأذلك ف ،في تدخل فوق الطبيعي
  .4""فوق الطبيعي المفسر"سم إتحت  النوعية

                                                                                                                                                                                            
مختار، عنابة، كليّة فوزية قفصي بغدادي حسين، العجائبي مفهومه وتجليه في الموروث السردي العربي، الجزائر، جامعة باجي  - 1

 .434، صية، قسم اللغة العربية وآدابهالإنسانالآداب والعلوم ا
 .67الصديق بوعلام ، ص  رت ،تدوروف،، مدخل إلى الأدب العجائبي تزفيتان - 2
 .68ص المرجع نفسه، 3
 68، ص . الصديق بوعلامرت ، مدخل إلى الأدب العجائبي   دوروف،ط تزفيتان 4
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  كلّ المتلقي بش ية نفسفي ؤثرةالم ،ألوفعن الم الخارجة ة،عقولالمحداث غير هنا هي تلك الأ "فالغريب العجائبي"
ن تقديمها مالرغم  على ئبية،العجاوص النّصكما يحدث دائما في   والقارئ ،الشّخصيةبين  التّرددينتج عنه  ،كبير

المحاولات لا  هذه أنّ  لاإ ة،طبيعيالوفوق  ،ارقةحداث الخالغموض واللبس عن بعض الأ ةزالإمحاولا  ةمفسر  لأحداث
  .الانيعق وأا واقعي يقدم تفسيرا منطقيا أنولا يمكن  ،ويظل الغريب غريبا والعجيب عجيبا ،تفي بالغرض

ه على أنّ فكما قلنا سابقا  ،1"الغريب ليس جنسا واضح الحدود" :ياقفي هذا السّ  "روفودو ت"حيث يقول 
 طبيعيةالحداث فوق بين الأ والحيرة ،كه يلازمه الشّ أنّ لا إ ،لهذا الفعل ةعقلاني طبيعيةتقديم تفسيرات  محاولةالرغم من 
  الحقيقيةولا حدوده  ،الغريب الحقيقي لفعلللا توضح جنسه  سائدة ةعقلانيلاالفسيرات وتبقى التّ  ،منها والطبيعية

  .كذلك

خرى في قسم القصص أ ةو بعبار أ ،العجيب يحن في العجائبن ناه" :بقوله الجنس الثاّني "روفتودو ويقدّم "
 يالعجائبإلى  قربما هنا القصص الأنإ ،طبيعيالوتنتمي بقبول لفوق  ،عجائبيةالتي تقدم نفسها بصفتها 

 ، بالضبط من جراء بقائه غير مفسّر وغير متعقّل، إذاالطبيعيخير يقترح علينا وجود فوق هذا الأ نّ لأ ؛الخالص
  .2"سينتج دائما ذلك ةو غياب تفاصيل معينأحضور  أنّ بيد  ،كيدأثنين سيكون غير بين الإ دّ فالح

ا هو عجيب بل لملا يبحث عن تفسيرات  ،النّصفي  امةالتّ  العجائبيةبسليم الخالص تّ الالعجيب هنا هو  فالعجائبي
 مسبوقةغير  حداث  أو  ،بأفعال   النّصهر العجيب في ظي ،لمتعقِّ ما هو فوق طبيعي وغير  كلّ براز  وإ،  لإخراجيسعى 
واهر الظّ  لتلك دون تفسير العجيبة العجائبيةتلك  ةالقارئ في دوام يتركو ، فوسداخل النّ  التّرددتبث  ،مألوفةوغير 

ذا إو  ،ترف بهاعالم الطبيعة قوانينيكون مفسرا ب أنلا يمكنه " :روفتودو قال عنه  ذْ إ ة،غير منطقي نّهالأ ارقةالخ
  .3"العجيب ي في العجائبذلك فنحن فعلً 

                                                           
  .70، ص  . الصديق بوعلامرت ، مدخل إلى الأدب العجائبي   دوروف،ط تزفيتان - 1
 . 75، ص المرجع - 2
 .70، ص  المرجع نفسه 3
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لعجائبي و"ا "ئبيالعجاريب الغ" "روفتودو " سماهما أ اللذينخير من هذين الجنسين الغرض الحقيقي في الأ نّ إ
 النّصكثر داخل أستطلاع الا بّ حالمتلقي على  وحثّ  ،ناوزمن العجائبي قدر الإمك ،شويقالتّ الغريب" هو زيادة مدة 

  هاش.دنلإوا بةوالره ،الخوف سبح ةزوجمم ةحاسيس جديدأوتجريب  ،عجيبة ةقص كلّ من   نهايةال ةومعرف

  :من الشروط فيقول ةموعلمجمرهون  "العجائبي" أنّ  "فو ر ودو ت"ويرى 

وعلى  ،جهةحياء من أشخاص أهم أنّ كما لو   الشّخصياتالقارئ على اعتبار عالم  النّصيحمل  أنلابد " .1
المظهر إلى  دنايوهذا يع ة،ثاني جهةمن  المرورية للأحداثبين تفسير طبيعي وتفسير فوق طبيعي  التّردد

  .1"الغامضة للرؤية عمالأ المقولةمن  ةحال يالعجائب أنّ  :الرؤيابما يدعى إلى  دقأ كلبشو اللفظي للنص 

، يالرّوائص ل النّ ه ا داخويح ْيي ،بيةشخصياته العجائ يختلق ص أن ي دْف ع  بالقارئ إلى أنوهنا يجب على النّ        
 عية، ويتمكن منفوق طبي فسيراتتويسافر به إلى  ،لدى القارئ بين تفسيرات طبيعية عقلانيّة التّرددذلك  يبثوأن ي

 لأطول مدة ممكنة. التّرددإبقاء هذا 

وعلى  ،محسوسا بالتساوي من طرف شخصيته التّردديكون هذا  " :أنّ  ثانيرط الالشّ ويقوا النّاقد عن  -2
وفي نفس الوقت يوجد تردد ممثل حيث يصير واحد من  ،الشّخصيةإلى  يكون دور القارئ مفوضا ذلك

تركيبي في حدود اليرتبط هذا المظهر و  ذجة،سا ءةقرا ةفي حال الشّخصيةثر ويتوحد القارئ مع موضوعات الأ
 ،القصةحداث أعن  الشّخصياتالحكم المحمول من قبل إلى  لوحدات التي ترتدلي كلافتراضه وجود نمط ش

  حيث؛  2"القصةما تكون نسيج  ةفعال التي عادفعال بالتعارض مع الأهذه الوحدات بردود الأ ةويمكن تسمي
بالشخصية داخل الرّواية، فيتوحد القارئ مع الشخصية في ما يسمى "بردود الأفعال" تردد القارئ محكومًا يكون 

والخارقة التي تنتج ردود الأفعال عنها، وتقوم بها  ،هشة والحيرة أحياناً خلال الأحداث الخيالية العجيبةالمتمثلة في الدّ 
 خصيات داخل الرّواية.الشّ 

                                                           
 . 43علاوي الخامسة، العجائبية في أدب الرحلات،  ص  - 1
 .55ص الصديق بوعلام،  رت ،تدوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي تزفيتان - 2
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 حيث سيرفض التأويل الأليغوري القراءةفي  ةخاص ةطريقضرورة إختيار القارئ ل" وثالثا لابد من-3
، الرّوائيص على القارئ الفصل فيما عاشه من تردد داخل النّ  أنّ  "تودوروف"يوضح  .1عري للأحداثوالتأويل الشّ 

ذلك عن حيث يجب أن يختار طريقة لتفسير ظواهر الرّواية التي سيفصل فيها، إمّا طبيعية أو فوق طبيعية، مستغنيًا في 
 عرية والأليغورية والاستعانة بتفسيراته الخامة.أويلات الشّ التّ 

ه ايراً لما ألفتآخر مغ تجاهًارط الخروج عن قواعد النّص السّردي التّقليدي، فيخلق بذلك ايوضح هذا الشّ كما 
عي  ماهو غير طبيينيْن كلّ ت ـبْ و  ،وخلق أيضًا ذات مشوشة عند القارئ ،صوص السّردية القديمة من غرابة وانبهارالنّ 

 قليل من كلّ ماهو مألوف.والتّ 

تكسر الرقابة التي هيمنت على ذائقة القارئ طويل، يخلق غرابة مقلقة والنفاذ : "ففيهالشرط الأخير  أمّا 
إلى الشعور والذاكرة وتفتيتها إلى ذرات مرتبكة وذلك عن طريق إبراز ما هو فوق طبيعي وتقليص دور ما هو 

اني فيمكن أن يكون ا الثّ ن الأثر حقا، أمّ الث يشكل: "بأنّ الشرط الأول والثّ قائلا "تودوروف"ويضيف . 2طبيعي"
ضها اغر أو  ،روط ليست متساويةأنّ قيمة هاته الشّ  أيّ  ،3غير ملبِّي، بيد أنّ أغلب الأمثلة تستجيب للقيود الثلثة"

 منها يخدم النّص حسب مقتضياته.النّص العجائبي متفاوتة فيما بينها، كلّ  في

يحدث ولكنه  أناقتحام الممنوع الذي لا يمكن " :هأنّ ب رف العجائبيفيعّ  (Roger Caillois)" روجيه كيوا"ما أ
لما فوق  فظ   حيث يعد وليد استقرار ،وفي عالم متجدد بامتياز ة،دقيق ةوفي لحظ ةرغم ذلك يحدث في نقط

عالمه مميز  ،للعالم الواقعي مألوفهو اقتحام الخيال والغير  العجائبي أنّ وبهذا يمكن القول ب ،4"الواقع في عالم مادي
  .المتلقيثر داخل أخلق إلى  ر لم هو موجود في العالم الحقيقي يسعىياغم

                                                           

 -  ثيل الأفكار ياّ، يتم تم خفي، عادة ما يكون معنويا أو سياسيمكن تفسيرها لتكشف عن معنىالأليغوري: هي قصة أو قصيدة
 ة.والمفاهيم المجردة والمواقف السياسية أو التاريخية من خلال الشخصيات والأحداث ووضع القص

 .44علاوي الخامسة، العجائبية في أدب الرحلات، ص  - 1
 .21ية، ص تاستيكفانال الرّوايةحليفي شعيب، شعرية  - 2
 .55ص تدوروف، ت. الصديق بوعلام، مدخل إلى الأدب العجائبي،  تزفيتان - 3

4 Denis labbé et Eribert Millet, le fantastique Ellipse edition, Pais, 2000, p6. 



 ومصادرهماهية العجائبي                                                    ل:الفصل الأو  
 

 
23 

 ةالمفردإلى  يعود (Fantastique" )العجائبية" كلمة "صلأ أنّ  الفرنسية غةللّ  ريخيةالتاّ  القواميس فيورد وقد 
وتعني في القرن  ،المخيلةالتي تخص  (Fantastikos) الإغريقيةبدورها عن المأخوذة  (Phantasticus) اللتينية

  .1خياليوخارق ثم  قخر أو  ،هند الذّ ر ما هو شا كلّ ادس عشر  السّ 

 ،خلل القرن الثامن عشر ةعقلنيالفراط في ضد الإ"فعل  ةردك  أوروبا،في  يةفانتاستيكال ظهرت الأعمالوقد 
 أنّ قطاعا في انوتكون امتدادا و  رةايمغشكال أالبحث عن  وضرورة ،النمو الاقتصادي والتقدم العلمي ةبملزم

  .2"خارقةال حريةالسّ  حكايةالعن 

 هتداول ،عجائبيالفن الب اخرةز ثقافتهم  أنّ نجد ب ،عند الغرب "العجائبي"من خلال ما قدمنا سابقا حول مفهوم 
مها في منبع صب مفهو يطلحات على مص وان اتفقأيّ  ،فيما بينها ةمتقارب للعجائبي ةتعاريف عديدبالمفكرون الغرب 

و تعريف ه عجائبيعريف للت همّ أوك ،والغريبالعجيب  أيضًاو  ،ألوفالمطبيعي وكذا غير الكالخارق وفوق   ،واحد
 .لمتلقيل عن العجائبي الكاملة الصورة لإعطاء ةوتحليلات ثري ،قدم تفسيرات الذي "روف"تودو 

  :عند العرب يالعجائب -2

فإنّ النّقاد   ،ولأنّ الغرب كانوا سبّقين في التّعرف على المصطلح؛ من خلال الكتابات الأدبية التي برز بها كظاهرة
تنفو"  محمد"فنجد  ،"روفتودو "عن نطاق ما جاء به  العرب حاولوا هم الآخرون  تحديد ماهيته، فلم تخرج في الغالب

إتكأت على مرجعيات غربية " :العجائبيفي تعريفها لمصطلح  عربيةالمعاجم ال أنّ إلى  يتطرق  العجائبي النّصفي كتابه 
وهناك  الغربه برز عند أنّ  أيّ  ،3"الغربفي  كلّ شتالمصطلح قد  أنّ إلى  ربما يرجع هذاو  للعجائبيلوضع تعريف 

  .ارسين الغربيينومعالمه من قبل الدّ  ،سسه ومقوماتهأاكتملت 

 الحيرة ةيتحقق على قاعد"الذي يراه  يقطين" سعيد"فوا هذا المصطلح نذكر العرب الذين عرّ  النّقادومن بين 
الارتباط   علىنىبت العجائبية أنّ ومعنى هذا  ،4"هنالقيتما يال والقارئ حي (الشّخصية)المشترك بين الفاعل  التّرددو 

                                                           
1- Denis labbé et Eribert Millet, le fantastique Ellipse 

 .14ية، ص فانتاستيكال الرّوايةحليفي شعيب، شعرية  - 2
 .53، ص 2010، دمشق سوريا، كيوانمحمد تنفو، النّص العجائبي )لمائة ليلة وليلة أنموذجا(، دار   - 3
 .267، ص 2006، 1طمصر، سعيد يقطين، السر العربي مفاهيمه وتجلياته، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  - 4



 ومصادرهماهية العجائبي                                                    ل:الفصل الأو  
 

 
24 

هو الذي  )الشّخصية(العامل نّ لأ ،الحيرة طريق والقارئ هذا الارتباط الناتج عن ، الشّخصيةبو ما يعرف أ ،بين العامل
فه " يعرّ العجائبي والعالم الغرائبي دبالأ"في كتابه  "بو ديبأكمال "ما أ في نفسية القارئ، التّرددو  الحيرةيزرع ويولد 

متخيل الطليق وابتكار الالخيال المتجاوز العجائبي، والخوارقي، فن اللمحدود واللمألوف، فن فن  هوبقوله: "
لامحدود وفن الخيال المطلق الذي لا يحتكم الو  ،مألوفعنده هو فن يقوم على اللا العجائبيف ،1"الذي تحده حدوده

  .قوانين يّ لأ

ى ائبي علصطلح العجممفهوم إلى  "المعاصرة الأدبيةالمصطلحات "في معجمه  "سعيد علوش" الباحث شارأو 
عكس  ة، واقعيلا قوانيني ذء واقع سه التي يقوم عليها في بنااسأو  ،الشّختعترض فيه  شكال القصّ أمن  كلش" :هأنّ 

  .التّجريبيالواقع  قوانين

  تماءنإالقارئ، بين  تردد ةي يوجد في لحظأدبه نوع أنّ " :في قوله فانتاستيكالمصطلح  أيضًاوقد عرف 
من الغموض حول تصنيفها أمام نوع نفسه القارئ إذا تناول قصة يجد  أنّ بمعنى  ؛2"الغرائبي والعجائبيإلى  القصة

غير و تعريف ناقصا وغامضا يبدو هذا الّ " :قائلا و"محمد تنف"ه أيرض ر اوقد ع ،و العجائبيأطار الغرائبي ن الإضم
 ،بين تفسير واقعي وغير واقعي لا يرتبط بالبطل وحده للأحداثفي التفسير  التّردد نّ لأ ،مع مرجعيته مجسمن

بل  ،ياأدب كلّ بوصفه ش يالعجائبإلى  روف لم ينظرتودو  نّ لأ ، وغير منسجم مع مرجعيته:أيضًابل يتعلق بالقارئ 
سعيد " النّاقد تعريف معارضة تعتبر؛ 3"خرىجناس الأيا له مكوناته التي تختلف عن باقي الأأدبه جنسا عدّ 

والحيرة في تفسير الأحداث الواقعية أو غيرها، لا يرتبط بالبطل  ،التّرددعتبره ناقصا، فهو يحسم بأنّ وت للعجائبي "علوش
وحده بل بالقارئ أيضًا، ويتبين هنا أنّ سعيد علوش في تحديده لمصطلح العجائبي اعتمد كلّ الاعتماد على تعريف 

 لهذا المصطلح. "تودوروف"

                                                           
، 2007، 1ط لبنان، ، بيروت،قيكمال أبو ديب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة وفن السرد العربي، دار السا  - 1

 .8ص 
  .170ص ، 1405سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية الطبعة  - 2
 .54محمد تنفو، النّص العجائبي، ص  - 3
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 ةعبير ورؤيخر في التّ آ اسلوبأباعتباره  ة،عنصر وبني" " العجائبيشعيب حليفي" الباحث ىفي حين ير 
والحيرة في  دهاشنلإما يثير ا كلّ   بطيستق"تعبيري  كلفهو ش ،1"لخطاب معين سسؤ ت ةتدعي تصور ومعرفتس

 ،ها المألوفة، وتجسيدها لعالم اللامألوفقوانينالعجائبي يقوم على اللغة بكسرها ل أنّ أي  2المألوف والل مألوف"
المرأة  ،ماءالدّ  والموت ومصاص ،شباحالجن والأ"بـتتعلق  خيالية ووقائع ،حداثواللاواقعي الذي تتصادم فيه أ

 أنّ بمعنى ، 3الفضاء، الزمن"حولات الطارئة على ، الغول، عالم الحلم وعلقاته مع عالم الحقيقة، التّ والحبّ 
الذي يتعلق  الطبيعةمثل عالم ما وراء  مختلفةالتي ترتبط بعوالم  ياليةحداث الخوالأ ،فكارهو بحر من الأ العالم العجائبي

يحس بها كائن لا  ةو حير أتردد " :هو العجائبي نّ إوعليه ف ة،حداث واقعيأو  ،ةشباح وارتباطه بعوالم حقيقيوالأ ،بالجن
ليست  أنهّاإذ  في قيمتها متفاوتةشروط  ةه يفترض ثلثأنّ و  الطبيعية أمام واقعة غير مألوفة، قوانينغير ال يعرف

 ثانيالما أ ،لتشكيل الجنس العجائبي ناوضروري ،بالقارئ ةمباشر  ةوالثالث لهما علق الأولف ،هاكلّ   ضرورية
للأحداث لكنه ليس مهمًّا ويمكن الاستغناء جاد تفسير يإمع القارئ في الإحساس بصعوبة  الشّخصيةفتشترك 

عالم  ؛مام عالمين متناقضينأيجد نفسه ر العجائبي المتلقي للسّ  أنّ على "تودوروف "وهذا مطابق لما جاء به  ،4عنه"
العجائبي يقوم على نقل الواقع  دبفالأ ،طبيعيةغير  ةشعوري ةما يخلق لديه حال ،صوروعالم الوهم والتّ  ،ةالحسي الحقيقة
  الواقع. قوانين، وبالتالي فهو يتمرّد على ة وغير معقولةغريب ةبطريق

 ةلحظ ئتبد ،الحالو أ نلآهو ا نهاازم ةزمني ةلحظ"فيعتبره  مفهوم العجائبيإلى  "يالبوريممنيب "يشير و      
فهو لا يتعلق بالبطل  ،خارقةال الظاهرةزاء إ الشّخصيةو أ ئلا لحظات يعيشها القار إالذي لا يدوم   التّرددزوال 

تشمل بطل الرّواية الذي يجد نفسه غير مستوعب للمواقف  التّرددأيّ أنّ لحظة  ،5"أيضًاوحده بل يتعلق بالقارئ 
 عامل معها. المفاجئة فيتردد إزاءها، ولا يتقبلها إلا بعد التّ 

                                                           
 . 113، مصر، ص 1997، 3(، ع16العربية، فصول )مج  الرّوايةشعيب حليفي، بنيات العجائبي في  - 1
 .190ص  ،2005 ،1شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة، دار البيضاء، المغرب، ط - 2
 .29ية، ص فانتاستيكال الرّوايةشعيب حليفي، شعرية  - 3
 .44وليلة(، ص )مئة ليلة  محمد تنفو، النّص العجائبي - 4
 .159، ص 1982في الغربة، الإطار والدلالة، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،  الرّوائيمنيب البوريمي، الفضاء  - 5
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، رؤية كلّ ناقد ذا بحسبوه ،دةللعجائبي عند العرب له مدلولات عديحديد الاصطلاحي ومماّ سبق يتبين أنّ التّ 
ى منها: ادفات أخر ر إضافة إلى م يرة.والح التّرددفمنهم من يجعله مرادفا للوهمي والخارق، وهناك من يرى بأنهّ مرتبط ب

 لى آخر فهي تصبخص إن شميرها اللامألوف، اللاواقعي واللامحدود وفوق الطبيعي، وبالرغم من تعدد المرادفات وتغ
 . التّرددهشة والحيرة و في معنى واحد الذي يعني الدّ 

 .يروافد العجائب: انيثّ المبحث ال

فتاح وعدم نلإوا ،وعيةبالطز لكونها تمتا ،الأدبيةجناس جنسا متداخلا مع مختلف الأ عربيةال الرّوايةتعتبر 
 ل دوما الغوص فيذي يحاو ال يقلوتعلو وتستمر حسب القارئ والمت ،ليهإحسب المجتمع الذي تنتمي  عتتنو  ،الاستقرار

جواء أ فيوتبحر  ،واقعلالاتخترق  التي واياترّ تعلق بتلك الإذا  ويطول بحثه ،وقد تزيد حيرته ،عماقها بحثا عن دلالاتهاأ
؛ ياتوارّ طرحه بعض التلال ما من خ ،الحديث عن العوالم العجائبيةإلى  أو موازية، وهذا ما سيجرنا اقيفيزياميت لمواع

 وذلك لما تعتمد عليه من مصادر مختلفة، تعطيها بعدا عجائبيا، ومنها:

  :سطورةالأ -1

 ثاترّ الز مصادر بر أهم و أي من وه ،ينيشاط الفكري والفلسفي والدّ شكال النّ أ تعبيريا من كلًا ش سطورةالأ تعدّ 
  :خرىأإلى  حضارةوتختلف من  ناومك ،زمان كلّ عوب في  تجته جميع الشّ أنالذي  العالمي

ومنها ما ورد في معجم  ،ولهذا تعددت مفاهيم الأسطورة وتنوعت، وسعيا لمقاربتها، نحاول ذكر بعضها
وتبرز فيها قوى الطبيعة في صور   ،" على أنهّا "قصة خرافية يسودها الخيالغة والأدب"المصطلحات العربية في اللّ 

  .1بنى عليها الأدب الشّعبي"كائنات حية ذات شخصية ممتازة وي  

 الحقيقةبين  من مزج تضمنهلما ت ،خرىتختلف عن القصص الأ ةعن قص ةعبار  سطورةالأ أنّ عريف يبين فهذا التّ 
 .تلفةمخحداث أمن  ارقةالخ الشّخصياتوما تعيشه  ،واقعلاوخلط بين الواقع وال ،والخرافة

                                                           
 . 32، ص 1984، 2ط لبنان، ، بيروت،لبنانمجدي وهبة، كامل مهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة  - 1
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 والفلسفةتطور عنها العلم  ةوليأ ةمن فلسفو لكنها لا تخلو من منطق معين  ،نتاج وليد الخيال" أنّهاكما   
 البدائية تاولاهذه المح أنّ و  ،المختلفة والكونية الطبيعيةهو تفسير الظواهر  ساطيرالأ أةدف من نشاله نّ لأ ،1"فيما بعد

  .فيما بعد والفلسفةطلق منها العلم ناالتي  القاعدةتمثل  لالأوّ  لإنسانمن طرف ا سطورةالأ أةلنش

 والطبيعة ةالبدائي ظواهر الحيا لإنسانو كائن خارق تفسر بمنطلق اأ ،لهإو شبه أله إ حكاية"قد تكون و 
المادي  لإنسانشخيص وهي عند االتّ إلى  وهي تنزع في تفسيرها ،المعرفةوليات أو  الاجتماعيوالكون والنظام 
صاف الآلهة، والأسطورة جاءت لتشرح لنا أنأبطال الأسطورة هم في الأغلب آلهة و  نّ إوعليه ف ؛2"عقيدة طقوسها

 ،معنى عميقإلى  ترمي دائما" سطورةالأكون   ؛منفي ذلك الزّ  ائدةالسّ والمعتقدات  ،لالأوّ  لإنسانطبيعة حياة ا
التعبير  يحوزه حينما لإنسانلدى ا الباقية الوحيدة الوسيلةوجود وهي الويقصد بها تفسير مظهر من مظاهر 

نشوء شيء من  ةفهي تروي قص ؛طابعا تفسيريا ناحيتحمل في غالب الأ سطورةالأ أنّ ومعنى هذا  ،3"الواضح يالفعل
المحيط  مع نسجاملاوا ،المواءمة خلق نوع منإلى  من خلالها لإنسانا، فيلجأ الكونيةمن الظواهر  ةو ظاهر أشياء الأ

  يرضي عقله. تفسيرإلى  منه في الوصول ةرغب ،ليهإالذي ينتمي 

 لجنوحاإلى  نسانلإبادفع يالذي  أملالتّ ا على ساسً أتقوم  أنّهايتضح لنا  سطورةلأل ابقةالسّ عاريف من التّ  انطلاقا
دور كبير في  اله ناك  وقد ،تهعن جميع تساؤلا لإجابةل العادةما هو عجائبي وخارج عن  كلّ مستعينا ب، نحو الخيال

  حيث أسهمت بفضل خصائصها في تقديم نماذج روائية خالدة. ؛الرّوايةتطور 

  :ساطيرواع الأأن -1-1

 ناأنّ غير  ،وسيةطقوال ةالتاريخيو  والرمزية يةلعليكالتّ ومضامينها   ،حسب طبيعتها عنو توتتتعدد  أنواع، سطورةللأ
  :يةليلعوالتّ  ،الطقسية سطورةسنخصص الحديث عن الأ

 

 
                                                           

 .08، ص 2000مصر، ، القاهرة، 2إبراهيم نبيلة، أشكال التعبير في الأدب الشّعبي دار غريب، د.ط - 1
 . 09، ص 2004، 1طمصر،  فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  - 2
 .23والتوزيع، الجماهيرية الليبية، ليبيا، ص  أنس داوود، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، المنشأة الشّعبية للنشر - 3
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  :الطقسية سطورةالأ-أ-1-1

د عديد كّ أولقد  ،برز هذه الوظائفأهم أتعتبر من  الدينية الوظيفة أنّ  إلا سطورةعلى الرغم من تعدد وظائف الأ
واع الاحتفالات التي تستدعي معتقدات تكون أن كلّ " بهانقصد و  ،ساطيمن الباحثين على ارتباط الطقوس بالأ

 تكريسإلى  القواعد التي تثبته ةكرار واستدامساسا من خلل التّ أ ...، فالطقس يميليالتّجريبطار خارج الإ
  .1"وجدهأسطوري الذي الأ وأ ،الاجتماعي ديمومة الحدث

في  ثدحالذي  الأسطوري الاجتماعي الحدثفهي تحاول استرجاع  ،ساطيربالأ ةفالطقوس بهذا المعنى لها علاق
برصد الجزء  تينوع بالعبادة"ترتبط و  ،لالأوّ في الزمن  ةلهالآالتي قامت بها  ارقةالخ عمالحياء الأإو  ،سةالمقدّ  الأزمنة

ومّما يؤكد أنّ الطقوس هي ، 2"ويمتاز هذا الجزء بقوى سحرية خفية ،حكايةتصبح  أنّ قبل مي من الطقوس كلّ ال
 أنّ  أيّ  ،3الأسطورة استمدت من الطقوس""(: James Fries) "جيمس فريزر"  المصدر الأوّل للأسطورة؛ حيث يقول

ما هو مقدس  كلّ من أجل عبادة الآلهة، فهي تتناول   لإنسانتقالية التي يقوم بها انلاللأسطورة علاقة وطيدة بالطقوس ا
يني تنشأ عن المعتقد الدّ  سطورةالأ أنّ  "بقوله  فراس سواح"يني، وهذا ما أكده ومرتبط بالعالم الآخر بمفهومه الدّ 

وتداوله بين  ،تساعد على حفظه ةغنائه وتثبته في صيغإو ، فهي تعمل على توضيحه ،متدادا طبيعيا لهإوتكون 
حول  حكاياتخلال خلق من عالم الحس إلى  المجردة ورةالصّ تنقل المعتقد من  سطورةالأ أنّ  ذلكويعني  ،4"جيالالأ

ها معانيهذه الطقوس و  ةحقيق حوضتت أفبد ،بالطقوسحيط أبهام الذي الإ ةلإزالجاءت  ساطيرفالأ ،والكون الآلهة
  .الغامضة

، وهي من أشهر أساطير الحضارة الفرعونية المصرية "أوزوريس"سطورة بأنستشهد به على هذا النوع من الأساطير و 
واهر وطقوس، ترتبط بالحياة والموت، وتفسر كثير من الظّ  ،في وقت من الأوقات عقيدة راسخة لها شعائر كانتالتي  

 ية. لإنسانالكونية والطبيعية وا
                                                           

المطبوعات الجزائرية، بيروت،  ديوان، منشورات عويدات 1نور الدين طوابلي، الدين والطقوس والتغيرات، تر: وجيه البعيني، ط - 1
 . 34، ص 1988، لبنان

2
 34، ص 2009فضيلة عبد الرحيم حسين، فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ، دار يازوري العملية للنشر والتوزيع، الأردن، د.ط،  - 

 34، صفضيلة عبد الرحيم حسين، فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ - 3
 .59، ص 2002، 4دمشق، سوريا ، ط ،، ، دار علاء الدينلإنسانفراس سواح، دين ا - 4
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في صلب  ، وتدخلينالدّ  الأسطورة الطقوسية تعمل على توضيح معتقدات أنّ ما سبق يتضح لنا إلى  استناداو 
ئي الذي تمثله دار الأالمظه خرمنهما الآ كلّ كمل  ي   ،نامرتبط ناتتكون من مظهر  ةديني حكايةإلى  وتتحول ،طقوسه

 .قولاتكر والموالخاص بالف الأسطورةوتمثله  ،والمظهر الحكائي ،عمالالأو فعال أوالخاص ب ،الطقوس

  ة:يلعليالتّ  سطورةالأ-ب-1-1

 حكايات كلالبحث عن تعليل لها في شإلى  ودفعت به ،البدائي لإنساناهتمام ا الكونيةثارت الظواهر ألقد 
هي تلك التي "بأنّها  "براهيمإ ةنبيل" تعرفّها .فسيرعليل والتّ التّ  بأساطيرساطير من الأ وعى هذا النّ مويس أسطورية،
فهو  تستدعي نظره ولكنه لا يجد لها تفسيرا مباشرا ومن ثمّ  ةيعلل ظاهر  أنالبدائي عن طريقها  لإنسانيحاول ا

 الكونيةتحاول تفسير الظواهر  ةيلعليساطير التّ الأ أنّ  أيّ  ،1الظاهرة"وجود هذه  تشرح سرّ  أسطورية حكايةيخلق 
وهدفها هو تفسير القوى  ،اد تفسير علمي مباشر لهاأيجّ عجز عن  أنوشغلت فكره بعد  لإنسانتباه اناالتي لفتت 

سرار أو  الدينيوالممارسات  ،الاجتماعيةخرى بتفسير التقاليد والعادات أساطير أتقوم "حيث  الغامضة، الطبيعية
البعث  ةوحقيق ،ةوعبادات ديني ،ةمن عادات اجتماعي ،لإنسانما يحيط با كلّ فهي تقوم بتفسير   ،2"والموت ةالحيا

 .والموت

حيث  ،لإنسانيوجه القمر ا وأسطورة ،قابيل وهابيل وأسطورة ،البرق والرعد أسطورةد نجعليل ساطير التّ أمن بين و 
 أنالبدائي من خلالها  لإنسانراد اأ والأزمنة،الحضارات  كلّ في   ةموجود نّهالأساطير شهر الأأمن  الأخيرةتعتبر هذه 
 الغامضة، الطبيعيةله من الظواهر  بالنسبة كانتوالتي   المجردة،شكال في القمر تظهر بالعين أسبب وجود  ليفسر ويعل

"الأوروبيين عند بعض فنجدها  ،لهيالوجود الآ ةوحقيق ،والموت ةالحيا ةساطير التي تحمل حقيققيل فيها كثير من الأف
رجل نفي إلى القمر بسبب جريمة ارتكبها على الأرض، وتقول أسطورة رومانية أنه سارق القدماء يؤمنون بأن 

  .3"خراف، وأخرى من القرون الوسطى تقول بأنه قابيل الذي حكم عليه بأن يحوم حول الأرض إلى الأبد

                                                           
 . 18نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشّعبي، ص  - 1
، دار علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 3ماكس شابيرو، ورودا هند ريكس، معجم الأساطير، تر/ حنا عبود، ط - 2

 .07، ص 2008
 https://www.albyan.je/five.senes/mirrors/(2013.11.09) - مجلة البيان الإلكترونية: الموقع الإلكتروني: 3



 ومصادرهماهية العجائبي                                                    ل:الفصل الأو  
 

 
30 

 ،علموال الفلسفةهور د قبل ظ الوجو التي ظهرت في لتعليالّ  ةتمثل مرحل ،ةعليليتّ ال الأسطورة أنّ ومما سبق يتضح لنا 
من  ةعرح مجمو طخلال  من ،ةغامض ةوطبيعي ،ةما يحيط به من ظواهر كوني كلّ يترجم   أن لإنسانقد استطاع او 

  ة.تفسيري ةليليعساطير تأ كلعنها في ش والإجابة ،الأسئلة

 الخرافية:  حكايةال -ج-1-1

ذلك " :وهي ،الشعوب كلّ ل ،قافيالثّ  ثو ر ، موجودة في المو الشّعبيالقصص  أنواعالخرافية نوع من  كايةالح عدّ ت  
 contes) ور في العالم مصطلحكلولالفلدارسوا قصصي ذا الطابع العالمي الذي يطلق عليه ال كلشّ ال

Mervileux)، العجيبة، حكايةالسميات من بينها من التّ  ةوقد استخدم الباحثون العرب لتعيينه مجموع 
ومن تصوراتهم  البدائيةالشعوب  ةنبعت من حيا ةخبار مفردأمن  ،صلتكونت في الأ" أنّهاكما  ،1الخرافة"

 ةالخراف أنّ ومعنى هذا  ،2"الشّعبي فنيا على يد القاص كلخبار واتخذت شثم تطورت هذه الأ ،ومعتقداتهم
 ،دور كبير في تطورها الشّعبيللقاص  ناحيث ك ،معتقداتهو من تصوراته  تونبع ة،البدائي لإنسانا ةظهرت مع حيا

 جاءت بدافع  ؛لوفألامالباللاواقع و  المرتبطة الخارقةحداثها أفي سرد و  ،ضعلى الخيال المح فيهاقصّ ال ةعمليتقوم و 
لب عت ،من المغامرات والمخاطرات ةوقعت لبطل وبعد سلسل ةتجرب"كونها إلى   صلهاأويعود  ،عجبوالتّ  هشةالدّ 

دبيا متميزا في كونها أوتجعلها جنسا  ،وسمات تميزها ،خصائص الخرافية حكايةلل أنّ  أيّ  .3"از دورا بار فيها الخوارق 
 ،كالغول  الشريرة الشّخصياتمن  ةومجموع ،الخرافةبين بطل  ة،حداث القائممن الأ ةتصور سلسل ،بطل خوارقي ةتجرب

  .هتغامبإلى  شرار والوصولخلص من الأتعينه على التّ  ةدوات سحريأه تهب ةخرى مساعدأوشخصيات  ،والعفاريت

، للهروب من الواقع الأليم الذي يعيشه لإنسانالخرافية هي وسيلة يتخذها ا كايةالح أنّ نقول ب أنيمكن ومنه 
قصة  " نّهالأوالموضوعية  ،الخيال، بعيدا عن الجديةإلى  ويصور لنفسه عالما أجمل من عاله الواقعي، من خلال لجوئه

با خرافيا للتعبير عن عقيدة خاصة يمن بها الناس، أو فكرة معينة ناوأضاف لها ج الشّعبياخترعها الخيال 

                                                           
 . 5، ص 1992، لبنان، 1الخرافية للمغرب العربي، تم دار الطليعة والنشر، ط كايةعبد الحميد، الح ورايوب - 1
 . 79نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشّعبي، ص  - 2
 .57، ص 1998المطبوعات الجامعية الجزائر،  ديوانسعيدي محمد، الأدب الشّعبي بين النظرية والتطبيق،  - 3
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لوكات الأخلاقية للمجتمعات، والسّ  ،والعلاقات البشرية ،نيويةؤون الدّ تعالج الشّ  أنّها، كما 1تتحمس لها الجماهير"
بل هدفها  ،في نفسية المتلقي نبهارلاوا ،هدفها لا يكمن فقط في إثارة الدهشة نّ لأ ؛ماهو واقعي كلّ فهي ترتبط ب

 هدف تعليمي تربوي.

ن خلال ضح ذلك مويتّ  ،الغرائبيو  ،ئبيالخرافية لها علاقة بالعالم العجا كايةالح أنّ وكخلاصة لما سبق، يمكن القول ب
 ومزج بين الواقع والخيال. ،الأخرى من أحداث مختلفة الشّخصياتو  ،ما يعيشه البطل

 :ةالشّعبي حكايةال -2

فاعل الحركي بين بفضل التّ  ،الرّوايةعليها  قامتإحدى البنى الحكائية المميزة التي  ةالشّعبي كايةالح كلّ تش
ومشاهد الحب والحرب،  ،الوصف والحوار والترتب اللفظي والثوابت الموضوعية المنحازةعناصرها، "
 .2تدعم التخيل البطولي في تدافعه نحو التنامي والتوالد" مكوناتها كلّ والإغتراب  

والذي حقق بواسطة  ،رد الذي تراكم على أجيال"ذلك الحشد الهائل من السّ  ةالشّعبي كايةوتمثل الح
الكبير من معارفه، وليست وقفا على جماعة دون أخرى، ولا  لجانبكثيرا من المواقف، ورسب ا  لإنسانا

بل خلقه  لإنسان، وإبداع أوجده امكانو  زمان كلّ في   ةالشّعبيملك لجماعة  أنّها أيّ  .3تغلب على عصر دون آخر"
أحاسيس وعواطف عبير عن ، ويمكن اعتبارها مثالا متكاملا للتّ ةاريخيالتّ  هوقائعو وآلامه  ،بخياله الواسع، وصور فيه آماله

 .ياسية والفكريةوالسّ  ،عوب في شتى مجالات الحياة الاجتماعيةالشّ 

المتداولة  الرّوايةتقل عن طريق ناكفن قديم يرتكز على السرد لخبر متصل بحدث قديم صنف "ت   أنّهاكما 
الذي ينسجها  الشّعبيللخيال  ور عبر العصور نتيجة للخلق الحرّ لتطّ لمما يجعلها تخضع  ؛شفويا عبر الأجيال

تقلت عن طريق ناالتي  القديمة القصصيةفهي فن من الفنون  ،4"للشعب ةبالنسب ةحداث مهمأو أحول حدث 

                                                           
 .144، ص 1998المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ديوانليلى روزالين قريش، القصة الشّعبية الجزائرية ذات الأصل العربي،  - 1
، 1شهرزاد، التشكلّات الفرعية لصور الليالي، المركز الثقافي الغربي، الدار البيضاء، المغرب، ط بيانشرف الدين ومجدولين،  - 2

 .190، ص 2001
 . 11.ت، ص مصر، د الشّعبية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، د.ط، القاهرة،  كايةيونس عبد الحميد، الح - 3
 .35جامعة باجي مختار، عنابة، د.ط، د.ت، ص رابح العوبي، أنوّاع النثر الشّعبي، منشورات  - 4



 ومصادرهماهية العجائبي                                                    ل:الفصل الأو  
 

 
32 

 ،حيث تعمل على توظيف عنصر الخيال في تجسيدها لحدث تاريخي شعبي ؛خرشفويا من جيل لآ المتداولة الرّواية
 ثو ر مو إلى  تستند نهّالأذلك  ؛سطورياأو أفقد يكون البطل خرافيا  ي،وقائع يلا يرتبطون بوجود تاريخ ابطالهأو "

شكال وتواصل بين مختلف الأ ،هناك تكامل أنّ ومن هنا يتبين لنا  ،1"ساطيرا المعتقدات والأيابق وه يشعب
 ،ةلها ملامح عجائبي ةالشّعبي ةايفالحك؛ خرا يعني الآممنه كلّ   ةالشّعبي كايةوالح ،ةسطور الأ ةخاص ،ةالشّعبي ةالقصصي

  .لوفأعن الم ةخارج احداثأدثون يح   بطال خارقينأتستخدم  أنّهاحيث  ،ضح ذلك من خلال توظيفها للخياليتّ 

  وفي:الصّ  الأدبالكريم و  القرآن -3
  :الكريم القرآن -أ

لو نصوصها تخ لا تيلكريم اال القرآنوقصص  ،ينيالدّ  لجانبعن ا لنغف أنه لا يمكن دورواف العجائبي بدراسة
  .من الطابع العجائبي ينيةالدّ 

 تهم التي منَّ اوقدر  ،ومعجزاتهم مع قومهم ،والرسل ،ياءبنلأفي قصص ا ،الكريم القرآنفي قصص  يظهر العجائبيو 
كبش كبنه  الام الذي اختبره الله بذبح براهيم عليه السّ إسيدنا  معجزةك  ،البشريةوالتي فاقت القدرات  ،الله عليهم بها

 ةحيإلى  سيدنا موسى بعصاه التي تتحول معجزةو  ،بنهاتكريمه بذبح عظيم بدلا من  معجزةو  ،تقربا لله عز وجل ؛فداء
ين ك  ي ا م وس ى )﴿: لقوله تعالى ،رضتسعى في الأ ه ا و أ ه شُّ ب ه ا ع ل ى  يا( ق ال  ه ي  ع ص  17و م ا ت ل ك  ب ي م  أ ت  و ك أ  ع ل ي  

ر ى ) ا ي ا م وس ى )18غ ن م ي و ل ي  ف يه ا م آر ب  أ خ  ع ى )19( ق ال  أ ل ق ه  ي ةٌ ت س  ا و لا  20( ف أ ل ق اه ا ف إ ذ ا ه ي  ح  ه  ( ق ال  خ ذ 
ير ت  ه ا الأ  ول ى ) ما يرونه يفوق قدرات  أنّ ب "موسى"المنافسون لسيدنا  حرةالسّ من آوبعدها  2﴾21ت خ ف  س ن ع يد ه ا س 

  .ةيهإلالقدرات  وتعود البشر

نِّ : )قال تعالى ،والجن حيالر عليه السلام الذي سخر له الله تعالى  "ناسليم"سيدنا  معجزة أيضًار نذكو  و م ن  ال ج 
ه م   ن   ي ه  ب إ ذ ن  ر بِّه  و م ن ي ز غ  م  والكثير من معجزات الرسل  ،3(ع ن  أ م ر ن ا ن ذ ق ه  م ن  ع ذ اب  الس ع ير  م ن ي  ع م ل  ب  ي ن  ي د 

الكريم  القرآنإلى  يلجؤونين والكتاب الرّوائيوهذا ما جعل العديد من  ،مألوفلاالو  بالعجائبيةبياء التي تتسم نلأوا

                                                           
 .1، ص 1997، مصر، 1الشّعبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، ط كايةغراد حسين، أدب الح - 1
 ، قراءة ورش.21، 20، 19، 18، 17 الآيةّسورة طه، القرآن الكريم،  - 2
 ، قراءة ورش.12 الآيةّسورة سبأ، القرآن الكريم،   - 3
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الديني على مستويات  النّص المعاصرة العربية الرّوايةلقد وظفت " ،ةالرّوائي نصوصهمضمن  ةسردي ةكماد  وآتخذوه
حداث أوبناء  ،البطل في ضوئها ةوتصوير شخصي الدينية، الشّخصياتواستحضار  الفنية ةظيف البنيو كت  ةعديد

كتب العديد   .1"الرّوايةيني في الدّ  النّصدخال إالتنويع في بالإضافة إلى  الدينية، القصةحداث أضوء في  الرّواية
حتوته هذه ا اذلك لم ،فيها العجائبية نماذجه واونقل ،الكريم القرآنم استنادا لما جاء في قصص رواياتهين الرّوائيمن 

 ،العجيبة الخارقة ينيةالدّ ن شخصياتها و الرّوائيفاستحضر  والمألوف، ،للعادة ةخارق طبيعيةفوق  حكاياتالقصص من 
  عجائبية. روائية ةفني ةنيبفوها في وظو 

 ةمعالج أيّ  نّ إ، لذا فبناء المجتمع العربيأ ةجزءا كبيرا من ثقاف كلّ التراث الديني يش أنّ "وجدوا  منهّ لأو 
كبيرا من حياة المجتمع   أي أنّ الجانب الديني يشغل حيزا  ؛2"اهيالواقع العربي وقضل ةللتراث الديني هي معالج

 تعاليم الدين ومتطلباته. يا وفقا لاللعديد من القضالعربي وثقافته وعاداته، وهو كذلك مرادف للحياة الواقعية ومعالج 

 وفألن المع ةخارج طبيعيةومظاهر فوق  ،حداثأالتي احتوت على  ينيةالدّ كما وظفت الكثير من القصص 
 روائية ةون كمادزائريلجاون وائيالرّ التي تناولها  "هل الكهفأ" ةمن هذه القصص نذكر قص ،الكريم القرآنمن  ةمستمد
  عجيبة.

  :دب الصوفيالأ -ب

ا من القصص معتبرً  ازائريون كمًّ الج ونالرّوائيحيث نهل منه  ؛العجائبية الأدب من مصادروفي يعدّ الأدب الصّ  
دراجها إمن حيث تضمنه العديد من الخوارق والتي يتم  ،دب العربيري في الأب الثّ انالج هولعل" الصوفية،

وهو يصف  ةبن عربي في فتوحاته المكيابياء مثلما نجد نلأولئك الشخوص مقابل معجزات اأضمن كرامات 
 ،نايدالذين ارتبطت خوارقهم بالحلم واله ،عموما المتصوفةخرى مثل شطحات ألقاءات و  ،زارها ةعوالم غريب

 ،تسلكه البوذيون نامع ما ك ،و قريبأمن بعيد  ،تتماس رغم خصومتها كانت  أنهّايمكن القول ب ةنفساني ةوبقو 
فنلمس فيها  ،داخل مضامينها العجائبيةمن  أيضًاهي  ولا تخل الصوفيةالقصص  ؛ ذلك أنّ 3"خرىأ ةوجماعات هندي

                                                           
 . 139، ص 2002سوريا، العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  الرّوايةوتار محمد رياض، توظيف التراث في  - 1
 .139العربية المعاصرة، ص  الرّوايةوتار محمد رياض، توظيف التراث في  -2 
 .16ية، ص فانتاستيكال الرّوايةحليفي شعيب، شعرية  - 3
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وصف  ةفي فتوحاته المكيّ  "بن عربياـ"ف مختلفة،ومعتقدات مجتمعات  ،ةمارسات دينيلم سةملام للعادة، ةظواهر خارق
 نّ لأ ؛مرا غير مستحبأوالتي اعتبرها الكثير  ،المتصوفةويصف شطحات  غربية زارها مختلفة عن الأمكنة العادية، ماكنأ
وتجعله يؤمن  ،وكفر متاهةفيه من  الإنسانلما تدخل  ،تكشف أنعقيدتهم التي لا يصح  بأسرارحون و  يبينصوفيال

 ةفي حلق يدخلل ،حلاموالأ ،وهاممن الأ العجائبي قلنطذ يإ ؛العجيب في الظهور أوهنا يبد ،لها ةلا صح بأوهام
  .حر في ما هو صوفي عجيب وغريبيبل ؛قصى مراحل الحلمأوهو  يانالهذ

دي أيتظهر على  خارقةفعال تقدم نماذج لأ " :صوفيا ات تراثكلّ وجود العديد من الكتب التي ش نذكر كما
بالخرافات  والشعوذة ،لف الخواق الكثير من الكتب التي تخلط الممكن بالمستحيلأوقد  ،الصوفيين

، واللمع فوس لابن عطاء الله الاسكندرينال ةوبهجي انللنبهياء ولوالغيبيات مثل كتاب جامع كرامات الأ
  .1للسراج"

ن يتداخل فيها الواقع مع يأ ،في سردياتها طبيعيةحداث الفوق والأ ،ماذج نجد تجليا للعجائبيوفي هذه النّ 
 الدهشةيختلط بين ،تخلق رد فعل واضح لدى القارئ  للعادة ةفعال خارقأفتصدر  ،اقع والخيالياللاو  أيّ  المستحيل

ة الصوفي، وتؤكد على صلته الروحية مكانفالمؤلفات الصوفية تقدم خوارق عجيبة تعلي من "والتعجب  والحيرة
ويتمحور عنصر العجائبي  ،2بالذات الإلهية، وهذه الخوارق تتجاوز عادة قدرة الإنسان في تجاوزه لنظام الطبيعة"

وهي عبارة عن قصص عجيبة وغريبة، كاستحضار الأشياء، والشفاء بطرق  ،وفيين بما يسمونه بالكراماتهنا عند الصّ 
 .نفعال  ودهشةاوغيرها من الأشكال العجائبية الصوفية، كلّ هذه عبر عنها القراء ب ،نزال المطرإغريبة، 

رد ى السّ عل ةديدجعناصر  دخالإكما ساهمت هذه الكرامات في   طبيعية،وغير  ،ةشياء مذهلأما فيها من  كلّ ل
  المعاصرة. للأدبيةومواكبته  ،العجائبي

                                                           
-1970نادي الحسرة الثقافي والاجتماعي،  والقصة القصيرة في الأردن، الرّواية، السرد الغرائبي والعجائبي في لانسناء شع - 1

 . 27ص  ،2002
 .53، 52المرجع نفسه، ص  - 2
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دب بالخوارق والعجائب والغرائب في تاريخ الأ التراثيةب انجو ال ىثر أمن  الصوفيةأنّ  " ذلك والخلاصة
بالذات  الروحية ةكد على صلؤ وت ،الصوفي كانةتعلى من م عجيبة،تقدم خوارق  الصوفيةالمؤلفات فالعربي 
  .1الطبيعة"في تجاوزه لنظام  لإنسانا ةقدر  ةخوارق تتجاوز عادالوهذه  الإلهية

 بيالعجائ بن اتَّ دى بك  أو  ،و كتابياأ ،ا شفويامّ إ المنقولة هفي قصص ،يلامس العجائبيةوفي دب الصّ ل الأعجا وهذا م
  .ما هو خارق وغير طبيعي كلّ لثرائه ب ؛عمالهمأتوظيفه داخل إلى 

  :راث السردي العربيالتّ  -4

 العربية ترحلاالفي العديد من المحطات ك هاونلمس الخلابة، العجائبيةوص النّصفل باردي العربي حتراثنا السّ  نّ إ
رحلات بحث  كانتأ ؛على اختلاف مقاصد رحلاتهم سواءً  ،با سرديا ثريا بالعجائبيناقديما التي حملت في طياتها ج

ترجم تما نّ إتقال نوافر س ةكونها حرك  جهةمن  ةفالرحل" ،والمتعة سليةالتّ جل البحث عن أو من أ ظوالوع ،عن العلم
 ،المطلقإلى الخارق  يقمن المحدود الضّ و  ،المجهولإلى  فيلهناك من الأالإلى  هناالفي العبور من  الرغبة
الكائن في  ةرغبل ةفعلي ةترجم ، بلفحسبو الوهم والخيال أ كانسفر وتجوال في الم حدث ليست الرحلة

ى يهو  ،ا الكونايخب ةستكشاف ومعرفلإشغوف با إنسان ةحالفالرّ  ،2"والعدم انوالمك انالخلص من شرطي الزم
 بالعجائبية اخرةالزّ ومن المؤلفات  ،العجائبي لجانبغنيا با حلةالرّ دب أولهذا جاء  ،ما هو فريد وعجيب كلّ البحث عن  

في   3"عد الموتبفي عالم ما  ةمذهل ةخيالي ةرحل ،السماءإلى  رضمن الأ ةمتخيل ةرحل" :نذكر وعن هذا النضم
يخ شمس الدين أبي عبد الله للشّ  في عجائب البر والبحر رهدّ ال خبةن" أيضًاو  ،للمحاسبي "التوهم"كتاب 

 الرحالةما صادف  كلّ ل عجيبةعلى صور  وىتحا اوغيره ،هذه الرحلات ، 4"محمد أبي طالب الأنصاري الصوفي 
 .رؤيتها للبشريةق بت لم يساناوحيو  عجيبة،من ينابيع 

                                                           
 .53ص ،  والقصة القصيرة في الأردن الرّواية، السرد الغرائبي والعجائبي في لانسناء شع - 1
 . 53المسافر وطاقة الخيال )دراسة في المدهش والعجيب والغريب(، ص فراس السواح، حركة  - 2
رسالة لنيل شهادة الماجستير، إشراف: صالح لمباركية، كلية بن جامع سميرة، العجائبي في المخيال السردي في ألف ليلة وليلة،  - 3

 .28ص ، 2009/2010الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة باتنة،  الجزائر، 
 .26رجع نفسه، ص الم - 4
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 بديع بي الفضل"أوكمثال عنها نذكر مقامات  ة"،المقام" كفن  ،بالعجائب ةغني مادة اثيةالترّ شكال الأ وتوفّر
ه بين أنّ سامعه لخيل يفبينما "في القارئ  والحيرة هشةالدّ زرعت  ،لوفألامالالخيال و ب تالتي امتاز  "،انيذالهم زمانال

لهم  ئه، وفرّ ه وقرايعلى سامع أثيرالتّ  "انيذلهم"فقد استطاع ا ،1"ماطوالأ ةنيبه بين الأأنّ ى له اءتر يذ إ موالخيا ةيخبالأ
فتح "أبا الفي بطل مقامته  نياالهمذفي مقامات  ظهر العجائبي رة،وساح يقةأن ةبطريق ،يبججو الغريب والع

 ةمقامالفي العصر الجاهلي وكذلك بطل فهو بطل المقامة التعلمية التي جرت حوادثها " "،الاسكندري
 اتهيئبوهنا يتجلى العجيب فكيف يكون البطل واحدا  الدولة"سيف "في العصر العباسي في بلط  يةناالحمد
  .2ة"كثير   ناحيأفي  لوكيف يلتقي الزاوي بالبط متباعدة؟ روعصو  مختلفة ةمكنأوفي  متعددة

 ةتضمنت بني" ة"،وليل ةلف ليل"أقصص ك  ةالشّعبي العربيةوهو القصص  ،العجائبيب ازاخر  خرآتراثيا وجها  نجد و 
لف أ أنّ  ،ساخ والتحولتمص يطالهم الاو لوف وشخأمن خلل وصف عالم فوق طبيعي داخل عالم م ةبيجتع
لعالم  (Ostrowski) سكيتورفوسأحسب تعبير  (Transgression du réel) هي نوع من خرق الواقعي ةوليل ةليل

 تأكيدوهنا  ،3"متلقيال ةوترددا في نفسي رةحييولد الشيء الذي  ألوف،والخارق بالم سنلإفايختلط فيه الجن 
ن تمكنت من خلق أي ،له ةوخادم العجائبي لأغراض ةلتعجب القارئ وملبي ةمثير  ةقص"  ةوليل ةلف ليلأ" ةقص أنّ على 

  والعجيبة. الغريبة القصةحداث أالمزيد عن  ةه لمعرفذبلدى القارئ وج ةحير 

 الأدب الغربي: -5

نة ياردية، فوضعوا له تسميات متبوص السّ النّصدراسة العجائبية في إلى  اقينبوالمفكرون الغرب من السّ  النّقاد يعدّ 
تواكب تطور  أنّ الجزائرية  الرّوايةوكذا  ،العربية الرّوايةتاستيكي، الغرائبي، المدهش، الخوارقي...(، ولقد حاولت فمنها )ال

اتهم على توظيف الموروث ياوا في بدانن استعأيّ المنشود،  ستوىالمإلى  لكنها لم تفلح في الإرتقاء ،مطالغربيين في هذا النّ 
ولم يلامسوا الإبداع والتجديد  ،قليدم لازموا التّ أنهّ العجائبي منه، وطرحه وتحليله، إلا  لجانبلإبراز ا ،كمحاولة  الشّعبي

صاف أنو  ،العامة لأذواقوالخضوع  ،وتقديسهم له ،راثالتّ إلى  النهضةالات عصر حداد توذلك لاشالسردي، " 

                                                           
 ، )مقدمة الكتاب(.1، ص1980ن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، فعبد المالك مرتاض،  - 1
 .30بن جامع سميرة، العجائبي في الأخيال السردي في ألف ليلة وليلة، ص  - 2
 15، ص يةاستيكاتالف الرّوايةخليفي شعيب، شعرية  - 3
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وعدم الوعي  ة،وليل ةلف ليلأ حكاياتو  ،ةالشّعبي ةير السّ ك  ،الشّعبي ثو ر مو اليفضلون  كانواالمثقفين الذين  
 الضعيفة واياترّ ال وترجمة ،الأدبيةشكال دون الأ الفكريةعلى المضامين  هضةالنّ واقتصار  ،الرّوائيالفن  بأهمية

 المقامةتطوير  ةرت محاولأهدكما   ،الشّعبي ثو ر على المو  العربية الرّواية تأسيس ةرت فرصأهدوهكذا  ،فنيا
للبحث عن حلول  ةداأو  ،وهمومهم ،الشّخصيةشغالاتهم نالنقل  ةكوسيل  بديعتبرون الأ كانوان  أيّ  ،1"الرّوايةباتجاه 

 ناوالإتي الأدبية احةالسّ سهم في تطوير وغيرها التي لا ت   ،هدافه الأاتفلم يخرجوا عن ه الاجتماعية، كللبعض المشا 
  ومضمونا.كلابالجديد ش

 لغة ناتقإعن طرائق  الأوروبية بالثقافة وامن الكتاب المثقفين اتصل" انيكتاب الجيل الثّ   نم ئةنا وجدنا فأنّ لا إ
التي قطعت صلتها نهائيا  العربية الرّوايةفي  الغربيةالمؤثرات  ةياد حددو التعلم في الغرب في از أ ةجنبيأ

حتّى عملوا على ربط أواصر  ،فما لبث الكتاب العرب ،2الغربية" الرّوايةب م والتحقتالقصصي القدي كلبالش
جديد الأدبي في الرّواية بغية حبس نبض التّ  ؛العلاقات مع الغربيين، وحاولوا التّوغل داخل ثقافاتهم والنّهل من آدابهم

سهم بعضها في أقافات الغربية بعض الثّ يتبنون ويكتبون بها أيضًا، وآخرون  ،اب يتقنون اللّغات الغربيةالعربية، فظهر كتّ 
 وهو الجانب العجائبي.  ،ومنها ما نحن بصدد دراسته ،لقراء وتلقيهم لتلك الموادجذب ا

صحابها في أبمذاهب  التأثر مّ ومن ث   ة،ثار الغربيالكثير من الآعلى لاطلع "ا ةفرص للبعض منهمتوفرت و 
عوالم إلى  واذحيث لا ،والسائد المألوفولئك الذين تميزوا في كتاباتهم بالخرق وتجاوز أولا سيما  الكتابة،

على  المجهضةحلمهم أمن تحقيق رؤاهم و  ة تمكنهمبحري وايتمتعل الطبيعيةين انعراف والقو المواضعات والأ
ما هو خارج عن  كلّ اخرة بالغربية، الزّ  الكتابة على سياق العجائبية اب العربرغم محاولات الكتّ و  ،3"رض الواقعأ

إلى  تعل   لم العجائبية العربية الرّواية أنّ  إلا المعاصرة، الأدبية للآفاق ةجديد ةر نظالخيال الذي يمنح الكاتب و  ،المألوف
  الغربية. ةياو ورسم للرّ  لٌ ق  ن ـ  نّهالأ ؛العجائبية الغربية الرّواية ليهإالمستوى الذي وصلت 

                                                           
 . 30ص  ،العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب الرّوايةوتار محمد رياض، توظيف التراث في  - 1
 .31، ص المرجع نفسه - 2
 .120الجزائرية، ص  الرّوايةعلاوي الخامسة، العجائبية في  - 3
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I.  :المكان العجائبي 

ابط مع ، فلا يمكن تصور رواية دون مكان فهو شديد الترّ ةالرّوائيل المكان محور أساسيا في الأعمال السردية شكّ 
أو خارجها إلا جعلت لها مكانا  الرّوايةفما من مغامرة في من زمن وشخصيات، " الرّوائيباقي عناصر العمل 

، فهو كخشبة مسرح الرّوائي، وهنا نؤكد على أنّ المكان ركيزة هامة في بناء أحداث النصّ 1تتجسد فيه حركتها"
 عليها الأحداث على تنوعها وتعدّدها.  تتجسد

فيقول:  الرّوائي( على أهمية المكان مهما كان موقع من النصّ السردي G. Princeكما يؤكد "جورج برنس" )
"يحتل المكان دوراً بارزاً في النصّ أو يشغل حيزا ثانويًّا فيه قد يكون حركيًّا فعالا أو ثابتًا سكونيا، وقد يكون 

ب، تتناثر جزئياته عبر فضاء غير متناسق، واضح الملمح أو غامضًا، مقدّما بشكل عفوي غير مرتقمتناسقًا أو 
دور بارز في تشكيل أحداثه الحكائية، يشغل الحيز الرئيسي أو له  ص، فالمكان هو ركيزة أساسية في النّ 2"صالنّ 
مساحة ثانوية مساعدة فقط، ويكون كذلك أو ضمن  ،ا أن يكون ذا مساحة رئيسية تبنى عليه الأحداثفإمّ  ؛انويالثّ 
 .وبين الغامضة المخفية ،ا متحركًا أو ثابتًا، كما تختلف ملامحه بين الواضحة المباشرةإمّ 

لاجتهادات اعتبر من التي ت ةعجائبيال يّ أ ة، وهذا الأخير ، والخيالية العجائبيةالأماكن بين الحقيقية والواقعية تتنوعو 
المثيرة ، وفةإلى اللامأل ،ألوفةية المالجديدة التي صنعت أمكنة محاكية للخيال خرجت عن نطاق الأماكن الواقع ةالرّوائي

  الحيرة.و  ،الغرابة هدفها ايجاد ،أبعاد دلالية هادفة لنقل فكرة ما ذات التّعجب؛و  دهشةلل

، هذه الأمكنة التّرددتساؤل أو "يجب أن تتلءم مع طبيعته المرعبة أو المعجزة والمثيرة للهذه الأمكنة و 
مان اوي لتصبح مسرحا للتحولات ولأعطاب الإدراك، بحيث تزول الحواجز بين الزّ التي خلقتها لغة الرّ 

هذه الأمكنة يجب أن تتماشى  أنّ  . أيّ 3كل شيء في تلك الطبيعة الهذيانية للمشاهدات"  ويندغم ،والمكان

                                                           
م[، بيروت، لبنان، ص 2009ه، 1430، ]1الفنتاستيكية، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط الرّوايةشعيب حليفي، شعرية  - 1

155 . 
 . 91شعيب حليفي: مكونات السرد الفانتاستيكي، مجلة فصول، ص  - 2
، م[، بيروت2009ه، 1430، ]1علام حسين، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط - 3

 .160لبنان، ص 
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وطبيعته تكون لا مألوفة مركبة في  ،خلق معجزات لم يسبق لها مثيل والمفهوم الحقيقي للعجائبي الذي يعمل على
فجعل منها ساحة صراع بين أحداث عجائبية  الرّوائيساؤلات خلقت هذه الأمكنة من الطرف مثيرة للتّ  ،وصفها

 .شيء مع بعضه البعض ضمن ساحة مكانية جامعة  ويتداخل كلّ  ،مختلفة، لا ينفصل فيها الزمن عن المكان

خلالها  من زأبر و ا، وأوصافه أماكن عجائبية في تفاصيلها الرّوايةمن خلال هاته  "عبد الملك مرتاض"نقل وقد 
بيعي، عجيب وفوق الطالم التّ في ع والدخول ،قليدية المعروفةالتّ  الرّوايةوقدرته على الخروج من ثوب  ،خياله الواسع

رابة ها بطابع الغلّ سمت كتّ اعديدة  ية "مرايا متشظية" أماكنصور لنا في رواو  ،المتجددة ةالرّوائيومواكبة المواضيع 
الحقد و  ،لاملؤها الظّ يمأماكن  بين افيه كيز العجائبي، واختلفت الأماكنتصارعت بها أحداث متفاوتة التّر و والعجائبية، 

 . ر:الأماكن نذك  هذهمن أهمّ ، نية يعمها الخير والسلام والحبوأماكن نورا ،والكراهية

 الأماكن المرجعية:  -أ

 لمكان. للمباشر اسم لاصريح باهي تلك الأماكن الواقعية تتحدد من خلال ذكر أسمائها أو صفاتها، بالتّ 

 خيلية: الأماكن التّ  -ب

 لا تضاريس لها في الواقع وهي نوعان:  الرّوائيوهي الفضاءات من نسخ الخيال 

 الفضاءات المقفرة.  -

 الفضاءات الوردية.  -

 : موذج من الفضاءات هو الذي يعيننا في مذكرتنا وسنتطرق إليه بالتفصيلوهذا النّ 

 الفضاء الوردي:  -1

 في الرّوايةلال خجسد من ، ويتر والكرهمن مظاهر الشّ  خال  وهو الفضاء الذي يرمز إلى الخير والسلام والأمان، 
 أماكن معينة نذكرها كالآتي: 
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 بع: وابي السّ الرّ  -1-1

، أماكن الرّوائي، وهي أماكن مجهولة الموقع حقيقة، من صنع الخيال الرّوايةمن الأماكن التي تعتبر بؤرة صراع داخل 
لميينوغير طبيعية، أهلها  ،غير مألوفة أرض شاسعة : "قائلا اويالرّ يصفها شبه قطعة من الجنة ت روابي، مسالمون وسن

الأفق، أرض خصيبة عجيبة )...( كان فيها من كل شيء شيء واسعة، عريضة، رحيبة، تمتد أرجائها على مدى 
)...( كان فيها كل أنواع الحيوانات العجيبة، الدناصير، الفيلة، )...( التماسيح العملقة، كان فيها الغيلن 

 . 1ر كالبحار، الحدائق كالغابات"نهّا)...( الأ

المكان  عن تسمو ،ةياليخسم بصفات واقع، يتّ تكمن عجائبية المكان في كونه مكانا خياليا غير موجود في ال
أرض  اأنهّ رها على صوّ يث ح ؛عسبّ  الوابياوي في وصفه للرّ بما تتميز به من مواصفات عجيبة، وهذا ما قاله الرّ  ؛الواقعي

ال ب لا يخطر على ،جيبشيء ع مديدة المساحة، شاسعة تفوق المساحات الحقيقية للأراضي الواقعية، فيها كلّ 
مثل  ى كائنات غريبةوائه عللإحت حيواناتها عجيبة من دناصير وغيلان، وهذا ما جعل منه مكاناً عجائبيًّا ؛الإنسان

 رها واسعة مثل البحار. اأنهالغيلان والتماسيح العملاقة، و 

كانت الأشياء نفسها تعي وتفهم كانت واصفًا هذا المكان العجيب: " ،اوي في موضع آخركما يقول الرّ 
س أفراحهم ولعبهم ولهوهم، الطوب كان يعي ويتكلم، الحجر كان رطبًا، لا يضر القدم ولا يورمها، تشاطر النا

الحصى كان يشبه كريات القطن، إذا داسته القدم صار كالنعل الناعمة، كان الحصى يحدث أصواتا جميلة 
 .2تشبه الغناء، كان الحصى يغني فعل، غناءً ترقص له الأرض، يا الله..."

، وب يتكلم ويفهمهذا الطان، فتخاطب الإنس أنّهاهذا المكان عجيب جماله ساحر، أشياؤه حيّة عجيبة وك أنّ  أيّ 
ن هنا في ة المكاجائبيعلا يضر من يمشي عليه، ونرصد  ،والحجر لا يؤذي القدم، جعل من حصاه قطنًا حنوناً

 نه يغني فعلا. اوي للحصى حين قال بأّ استنطاق الرّ 

                                                           
 .5، ص 2013، 2عبد الملك مرتاض، مرايا متشظية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، ط - 1
 .5المصدر نفسه، ص  - 2
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، حين تسلل خفية عن "بني بيضان"بع متسلسلة من خلال مخاطبته لشيخ قبيلة هذه الرّوابي السّ اوي لقد نقل الرّ 
"و رب  و ت ك تقع وسطاً بينها وبين الرّبوة الخضراء "عالية بنت منصور" قائلًا:  إلى قصرباقي شيوخ القبائل الأخرى 

ة التي تنتمي حدودها إلى الربوة الخالية التي والحمراء والزرقاء والسوداء التي تنتمي حدودها إلى الرّبوة العالي
 . 1تستقر بها قبيلة بني ضيعان..."

اء، والربوة السوداء اء والزرقر الربوة الحم ضراء،وهي: الربّوة البيضاء والربوة الخ الرّوايةذكر هنا جميع الرّوابي العجيبة في 
 اء. م والهنالسلانعم بالأمن و تبع الخيالية والربوة العالية والربوة الخالية، هاته الرّوابي السّ 

 جبل قاف:  -2-1

داث نذكر "جبل ات الأحلمجري وكانت من الأماكن الرئيسية الرّوايةمن الأماكن العجائبية التي تمحورت حولها 
 قاف". 

كان أثناء ذلك قصر بديع يقوم في ضاحية من قائلا: " الرّوايةاوي داخل هو ذلك الجبل الذي قدمه لنا الرّ 
أرض من العجائب تسمى جبل قاف، لم يكن يقطن هذا الجبل الذي مكانه لا شرقي ولا غربي، ولا شمالي ولا 

 ومن هذا القول نخلص إلى الفهم أنّ  ،2جنوبي ولا فوقي ولا تحت إلّا الملئكة والمقرّبون من الع باد والصالحين"
 ين لا نجد له تحديدًا جغرافيا واضحا في الواقع. وإنّما هو من صنع الخيال، أ ،هذا الجبل لا وجود له واقعيًّا

شة ثل في خلق الدهة المتمجائبيه مكان لا شرقي ولا غربي، ولا شمالي ولا جنوبي، أ دخل هنا عنصر العفقيل بأنّ 
 عادة. رقة  للحداث  خاأوما يجري به من  ،هذا المكانإحداثيات حول حقيقة  التّرددوالحيرة، وخلق نوع من 

والذي لا يقيم فيه إلا الأقطاب والأبدال، والأولياء قاف" شخصيات عجيبة حيث قيل: " يسكن "جبل
والصالحون يطيرون إليه في الهواء حين يبلغون الدّرجة العليا من الولاية... هناك إذا اشتهوا الطعام مثل لهم 

 ، خالية من الدنس والكراهية،أهله شخصيات نورانية لا تشوب حياتها شائبة ،3على موائد خضراء لم ير لها مثيل"
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الحون الأخيار الذين يمتلكون قدرات خارقة تفوق القدرة البشرية المعهودة،  لا يجتمع في "جبل قاف" إلا الصّ 
عم والخيرات، وذ كنر تْ هذه النّعم على لسان اخرة بالنّ كالطيران في الهواء لبلوغ جبل "قاف" الشبيه بالجنة الإلاهية الزّ 

كنت يومئذ بجبل قاف أتجول وأتمتع بجمال الكائنات النورانية والتي  قائلة: " الرّواية"عالية بنت منصور" في 
لي كائن يشبه أحد حيواناتكم ل ثّ م  كانت تقع عليها عيناي، قطعت نهر اللبن فشربت منه ما تيسر لي، ثم 

البرق الخاطف في الفضاء السحيق إلى أن انتهى بي إلى نهر عظيم، اشتهيت أن أنزل على فركبته، فطار بي ك
ذلك النهر العجيب، م ث ل  أمامي زورق ذهبي بديع كان ر خ  أمضفافه وأشرب من مائه )...( ثم اشتهيت أن 

تحرك وحده إلى مفروشًا داخله بالحرير الأخضر، والوسائد المنعدمة النظير، ركبت، وبدأ الزورق العجيب ي
 .1الأمام"

ره من لبن  أنّهااوي على لسان "عالية" المظاهر العجائبية لهذا المكان الخيالي، الذي مخلوقاته من نور، و وهنا نقل الرّ 
، وصورت "عالية" الزورق الذهبي الذي م ثِّل  أمامها في صورة تبرز فيها عجائبية هذا من قبلومياه  لم ت ـر  لعذوبتها نظير 

ه مصنوع من ذهب، مفروش بأثمن أنواع الحرير، مليء المكان وأهله وحيواناته وبقاعه ككل، فصورت الزورق على أنّ 
هر العظيم العجيب، ثم أخذت "عالية بنت منصور" في وصف ضفاف النهر بالوسائد، يقود نفسه بنفسه في ذلك النّ 

 ووجدته بجانبها فجأة وأخذت تتجول وإياه بالنهر وما تراه فيها وهي رفقة الشيخ الوظيء الذي افتتنت به قبلًا 
عطور الورد المتفتح على ضفتي النهر تنبعث كالعناية الرّبانية العجيب واصفة كما قلنا ضفافه وما رأته فيها قائلة: "

، وأخذت تصف هذه 2"، تنعش أنفي، تجعلني أسكر من لذة الحياة، ونهر يصبها الشيخ في قدح شفاف كالنور
وكان ماء النهر رقاقا بحيث يشاهد ما فوق، فيما تحت وما تحت مما فوق، ماء الخلابة قائلة كذلك: " المناظر

أصفى من المرآة المجلوة، وحيوانات تتواثب على الضفاف، تتلعب وكأن جمال الله العظيم تجلّى في أبدع 
ضفافه جوانبًا خيالية أخرى في جبل هر و ، نقلت "عالية بنت منصور" في وصفها للنّ 3الصّور التي أعجز عن وصفها"

"قاف"، أين حظي هذا المكان بالجمال الخلاب الذي لا تقدر عين على إجمال تفاصيله ولا لسان على التعبير عنه،  
كان جمالا رباّنيا فائقا لمعاني الجمال الحقيقية المعروفة، وكأن الوصف هنا لقطعة من الجنة التي يتصارع من أجل بلوغها 
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بعة، ولا يبلغ هذا الجبل إلا التقي الورع  الصالح، تعيش به الحيوانات رفقة الإنسان بسلام وأمان، لا وابي السّ شيوخ الرّ 
 مار، بل لا يوجد إلا صوت الطمأنينة والحياة الكريمة. حيب والدّ ولا تتعالى به أصوات النّ  ،تسفك به دماء

وقصور  ،ر وأشجارأنّهامن  ؛"عالية" وصوّر الأمكنة العجائبيةوأتّم الراّوي وصفه لخيرات جبل "قاف" على لسان 
فحانت منّي التفاتة، فرأيت نمرًا آخر، فاشتهيت أن أشرب بديعة، فقالت "عالية" واصفة بقيّة ما رأته في الجبل: "

منه، فأنزلني الطائر المركوب فشربت من عسله المصفى )...( كنت أشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، 
لا خطر على قلب بشر من الكائنات النورانية البديعة، والقصور المبنية بالدرّ والياقوت )...( إلى أن حانت و 

من نظرة إلى نهر بديع، له خرير كالغناء الجميل أنزلني الطائر فشربت من خمر لذيذ )...( تماثلت لي تلك 
متقاطعة أمامي، إن شئت شربت من لبنها، وإن شئت شربت مائها، وإن شئت ثملت من  أنهّار الأربعة، كنهّاالأ

 . 1من خمرها" كرعتعسلها، وإن شئت  

لإنسان في ان رآها سبق أيوهكذا من خلال هذا الوصف صوّر القارئ العديد من البقاع فوق الطبيعة التي لم 
 وقصور مشيدة رافية،قصص الخمة ضخامة العمالقة في الر لبن وخمر، وحيوانات ضخأنّهاو  ،ر عسلأنّهاالواقع، من 

راني صفا الجبل النو الية والسان ع وأثمن المجوهرات، وهكذا نقل عبد الملك مرتاض مواصفات الجنة علىر دوالبالياقوت 
 ومخلوقاته والسلام الذي به فجمع به كل مواصفات الخيال والعجيب. 

جبل "قاف" من الأماكن العجيبة التي تداولتها الروايات العربية وأضحى تراثاً عربيًا روائيًا ذا أبعاد  ونذكر أنّ 
عجائبية مميزة، اختلف حول حقيقته العلماء والمفكرون، منهم من أرجع قصة جبل "القاف" إلى أساطير وروايات 

القرآن مبني على خرافة   ن الكريم بأدلة باطلة تزعم أنّ حة، وأرجع البعض وروده في القرآإسرائيلية لا أساس لها من الصّ 
جبل محيط بالدنيا، هذا الجبل هو جبل سخره الله " فيه، ويقال أنّ  تفقهونوالم،ين وهذا ما نبذه  علماء الدّ  ،وبطلان

من وهو من زبرجدة خضراء، خضرة السماء منه، وأن وراءه عوالم وخلئق لا يعلمها إلا الله، وقال بعضهم ما 
 . 2جبل من جبال الدنيا إلا وعرق من عروقه متصل بقاف"
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، وقيل يعلمها إلا الله لا ،يبةات عجنيا بلونه وراء هيبته مخلوقه جبل محيط بالأرض، لونه أخضر تلونت الدّ وقيل أنّ 
ت تداولت الكتاباو  ،كانذا المإلا امتداد لجبل "قاف"، واختلفت الآراء حول ه ونيا من جبال ما هما في الدّ  أنّ 

  يالي.خوصار مكاناً خياليًا عجيبًا يسرده الرّواة كلٌّ حسب ما أوتي من إبداع  ،تضمينه

 قصر "عالية بنت منصور":  -3-1

والرئيسية فيها، وهو قصر "عالية بنت منصور"، ذلك القصر الذي  الرّوايةنقف أيضا عند أحد الأمكنة العجيبة ب
ه بعة، قصر شيّده مردة العفاريت والجان، قيل أنّ ه الحسناء كبار شيوخ القبائل السّ وبلوغ فتات ،تقاتل من أجل بلوغه

"جاءت بقصورها التي تأكيد على ذلك فقيل:  الرّوايةماء والأرض، لا تحديد لمكانه الحقيقي، فجاء في معلق بين السّ 
إلى السهل الشاسع، تراه بالقصر  طارحملها مردة  الجان تحت إشراف العفريت الطيّار، جرجريس الجبّار، 

تحتك ممتدا على مدى البصر ممتدًا نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب، ممتدًا نحو اللشرق واللغرب، 
ونحو اللمكان في المكان الكائن خارج الكينونة )...( هذا القصر الممدد من البلور العجيب )...( كانت 

 "جرجريس جبار"، لقد أقام 1كان معلقا بين السماء والأرض"السواقي تجري من تحته والسواقي لا تهب عليه  
امتداده لا شرقي ولا  ، أين قيل بأنّ الرّوايةوعفاريته المساعدة له هذا القصر العجيب الذي لا نعرف لمكانه طريقًا من 

هذا المكان الخيالي  ، وتأتت عجائبيةالرّوايةه كائن خارج الكينونة، ما يصنع عنصر العجائبية المدهشة داخل غربي، وأنّ 
ماء الواسعة ور العجيب، معلقا في الهواء بين السّ هو قصر من البلّ  حيثأيضًا من خلال تصوير أوصافه العجيبة، 

أشجار حديقة قصر "عالية" ثمارها سحرية من أكلها خل د   مخلوقات غريبة غير طبيعية، يقال أنّ بنته اسعة، والأرض الشّ 
لتجوس خلل حدائقها، ولتقطف تفاحها الذي من أكل منه خلد في الحياة، لا : "يةالرّوافي الدنيا، فجاء في 

 . 2يمرض ولا يشقى ولا يكتئب ولا يفنى..."

ل الحيرة في نفس تجعل خياله و  ،القارئ يةفهذه الميزات والأوصاف لحديقة القصر العجيب أوصافٌ غير عادية، ت دخن
يسرح داخل تفاصيل القصر اللامألوفة لديه، لدى ثمار حديقة قصر "عالية بنت منصور" القدرة على إعطاء الفرد 
الخلود في الحياة، وهذا ما يتنافى مع الحياة الحقيقية أين لا خلود ولا بقاء لأي كائن يكون ما عدا الله الخالق الأبدي 
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الحياة  وهذا أيضًا لا يدخل المنطق، لأنّ  ،قاء والاكتئابلها لا يعرف المرض والشّ الوجود سبحانه وتعالى، وقيل أن آك
وكذا حال الإنسان يتغير من حال إلى آخر، يعيش في هناء ثم تعرف حياته مطبات مختلفة تدخله في دوامة  ،متغيرة
 المكان.  مار الخارقة يجسد عجائبية هذاصوير للثّ والكثير من المتاعب، وهنا هذا التّ  ،البؤس

"لعالية بنت منصور" قصور عجيبة عديدة وليست قصرا واحدا  نكشف أنّ  الرّوايةومع تواتر الأحداث داخل 
فقط، أين أظهر الراوي هذا عندما نقل طمع شيخ بني بيضان في قصورها ورغبته في الظفر بإحداها، وبحسناتها البهية 

ليست على أهبة لأن تهبك قصرها الأوسط،  أنهّابعل كما  عالية بنت منصور قد لا تريدك لهاالجميلة، فقال: "
مس إذا أشرقت، والقصر ولا الأدنى ولا الأقصى، ولا حتى الخالي )...( فالقصر الشرقي تستقبل منه الشّ 

الغربي تودع منه الشمس إذا غربت، )...( في حين أن القصر الجنوبي تخصصه لفصل الشتاء فتستمع فيه 
العطرية )...( على حين أن القصر الشمالي تلحظ منه تغير الأحوال الجوية )...( وأما بالسباحة في العين 

من بها رّ هالقصر الأوسط فهو خاص بالعفريت جرجريس الذي وإن عوقب بعدم زيارة عالية بنت منصور منذ أن 
 . 1جبل قاف إلا أنه بقي فارغا"

 ، أين تتنوعوايةالرّ ة بلطبيعياالمزيد عن هذه البقاع فوق ومع ذكر هاته القصور العجيبة ينجذب القارئ لمعرفة 
وديعها، شرقها، وهذا لتمس في مالشّ  شييد، وكل قصر بمميزاته الفريدة والغريبة، فهذا قصر لاستقبالالقصور عظيمة التّ 

ذا لهوالمتمعنة يقة، عرفه حقيما نها مميزات لا مألوفة فباحة، كلّ تاء به عين عطرية فواحة للسّ وهذا قصر لفصل الشّ 
ا ختلاف اتجاهاتها على اراضيهأالوصف الجميل لهذه القصور يلاحظ أن هناك تلميح لجمال "الجزائر" العظيمة وجمال 

، فـ " على فك  ائية المعتمدةغة الإيحلى اللمرتاض" اعتمد نوعًا ما ععبد الملك من شرق  إلى غرب  ومن شمال  إلى جنوب 
ين ة كطمع المتربصالعجيب نصور"مد. وأبرز طمع "شيخ بني بيضان" في قصور "عالية بنت الشيفرات لفهم المعنى المقصو 

  وة السلاح وسفكي دماء أبريائها.بأراضي الجزائر الحبيبة والرغبة في امتلاكها بق

 العيون العجائبية:  -4-1

العيون السحرية ننتقل بقارب بحثنا إلى مكان عجائبي آخر زاخر بمشاهد عجيبة وقدرات غير مألوفة، وهو 
كما وجد نفسه ذكرها حين اهتدى لها "شيخ بني خضران": " الرّوايةسبعة عيون، وجاء في  أنّهاالعجائبية والتي س لّم ب
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أمام عيون سبع جارية تستمدّ ماءها من عين واحدة أصلية لم ي  ر  مثل مائها قطّ صفاءً وعذوبةً وغزارة.. كان 
ى، فكان يسيل طوراً أخضر، وطوراً أصفر، وطوراً أسود، وطوراً أزرق، وطوراً ماؤها يتخذ ألواناً مختلفة لا تحص

أبيض صافيًا اللّجين الم ذاب، وطوراً أحمر كلون العقيق السّائل، وطوراً يتخذ شكله كلّ تلك الألوان مجتمعةً 
لعيون وتحتسي في دفعة واحدة، فترى ذلك الماء مشكّل بألوان عجيبة مركبة فكانت الطير تحوم حول تلك ا

 .1من مائها..."

 لم يجد لمائها ة عجيبةكبير   وهنا يؤكد على تلك عدد تلك العيون السحرية وهو سبعة عيون أصل سيلنه ا من عين
أو أصفر  ،وأزرق ،ارة أسودون وتلّ ضر المثيل في عذوبته وغزارته، كما ص ور ماؤها على أنه ماءٌ متعدّد الألوان تارةً أخ

كتلوُّن   أت ماءً يتلوّنر عين أن لسبق يأين لم  ،ما تختلط هذه الألوان لتشكل منظراً عجائبيًّا مميزاً أو أبيض، وأحيانا
التي ماؤها  ة عن هذه العينبة عجيبة غريالزيتيّة، وهنا تخرج عجائبيّة هذا المكان برسم صور  أنّهااللّوحات الفنيّة بألو 

 .  رائحةعم ولاطف للمياه التي لا لون لها ولا ضربٌ من الخيال لا يتوافق والوصف الطبيعي المعرو 

العين : "أنّهاسم العين العظيمة التي تأتت منها سائر العيون الأخرى وهي "عين وبار" التي يقال اوقد ورد 
السحرية العجيبة التي من شرب من مائها فكأنما شرب العلوم كلها، والحكمة كلّها، والمعرفة المتبحّرة كلها، 

 .2بإذن الله" فبات عالمًا

هاء، ت زوِّد  هي عين الحكمة والدّ  "عين وبار"كذلك تجلّت العجائبية في هذا المكان الخارق للعادة أين قيل بأن 
وقد شاربها بالعلم والفطنة إلى أن يرتقي لمنزلة العلماء، هذا الأمر الذي لا يوازي المنطق ولا يدخل  عقلًا في الواقع. "

أزلية يعود عهدها إلى عصر الديناصور  أنهّافمنهم من ذهب إلى  ؛العين العجيبةاختلفت الأخبار حول هذه 
الأول، )...( ومنهم من يذهب إلى أن الجنّ اتخذتها منذ غابر الأزمان لتضاهي بها عين الحياة في جبل قاف، 

ها آراء تلامس تاريخاً وتاريخ هاته العين العجيبة، وكلّ  ،، تضاربت الآراء حول أصل3والله أعلم بحقيقة الأمر..."
زالت قائمة ولم يمسسها تغيير ولا إندثار، ولا ،لمن عهد الديناصور الأوّ  أنّهاخياليًّا في تفسيراتها، هناك من يرجعها 
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وفوق طبيعيّة لا  ،ها اعتقادات لا منطقيّةالجنّ من اتخذها له قناةً للحياة الأزليّة مع البشر، وكلّ  وهناك من يعتقد بأنّ 
  التفسير العقلاني، ت ـع بـّر  عن عجائبية هذا المكان. ترقى إلى

والتي أتى ذكرها عندما كانت نذكر أيضا "عين الحياة" التي شربت منها الحسناء الفاتنة "عالية بنت منصور" 
تخاطب شيخ بني بيضان قائلةً: "نعم أنا عذراء يا شيخ بني بيضان، وج ر ت  عناية الله بأن يتوقف الزمن عن 

شبابي، فأنا خالدة الشباب أبديةّ الفتاء بفضل شربي من عين الحياة التي تقع في سفح جبل قاف  إبلء
عين الخلود في الحياة، تقع في جبل "قاف" الذي لا يزوره إلا الصالحون والأخيار، ولا شر  أنّها فوصفتها  ،1العظيم"

 ولا ظلم في نفوس قاطنيه، وهي أيضًا عين عجيبة احتوت على صفات خيالية غير مألوفة. 

 "بني سودان"صنعت بنياناً مكانيًّا عجيبًا، أين قيل في سرد قصة اختفاء شيخ  الرّوايةوذكرت كذلك عيونٌ أخرى ب
كان يومًا يتعبد في ذروة جبل عظيم، مكسوة قمّته بالأشجار الباسقة عند عين من هذه الأعين السحرية فقيل: "

، خلق هذا 2"التي تتفجّر من تحتها العيون التي كان بعضها ماءً، وبعضها عسلً، وبعضها بصلً، وبعضها لبنًا
 الخيال والغرابة.  جمالية فيلقارئ ما زاد المكان هنا من صوير لهاته العيون ترددًا عجائبيًّا لدى االتّ 

 الفضاء المقفر:  -2

منة ظاهر الحياة الآجميع م ي فيهوالظلم، وتختف ،والكره ،روهو الفضاء الخالي من سمات الحب والخير، يملأه الشّ 
 الكريمة، ويطغى فيها القتل والحروب والنهب فقط. 

 نذكر:  الرّوايةومن الأماكن المقفرة في 

 كهف الظلمات: -1-2

ا، وهو مكان ويق فيهالتش قدم الراوي كذلك مكاناً عجيبًا آخر أسهم في سيرورة الأحداث العجائبية وزيادة
 لعليل. الام لسّ اهواء مناقض لمواصفات "جبل قاف" أو قصر "عالية بنت منصور"، حيث اجتمع الخير الأصيل و 
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ل الشر والقبح وكل الصور المنافية للخير، ط غ ا هذا المكان " الذي مثلماتهذا المكان تمثل في "كهف الظّ 
عندما عوقب "شيخ بني بيضان" وطرد من قصر "عالية بنت منصور" وانتهى به المطاف في "كهف  الرّوايةفي 

معلومة سواءً ما نقل لهم من القصص أي  الظلمات" الذي لا ي عر ف له طريق ولا يعلم عنه شيوخ الروابي السبع
تأكيد على مجهولية هذا المكان: "وها أنتم هؤلاء ت قب لون على كهف الظلمات )...(  الرّوايةالعابرة، فقيل في 

وقد سخّر لكم الشيخ الأغرّ الأبرّ عفاريت من المودّة ينقلوكم طائرين بكم في الفضاء السحيق، )...( لا 
، وهنا تظهر عجائبيّة هذا المكان الذي 1الذي الشيخ الأغرّ الأبرُّ نفسه لمّا يعرفه" تعرفون موقع كهف الظلمات

الجان  فيه لخدمة ملكه وأهله، مكان غير محدد الاتجاه، غريب عن الأماكن الواقعية المعروفة، يسوده فقط  س خرتْ 
 الظلام. 

ا في الظلام، وأنقذ شخصًا جريًحا وجد شيخ "بني بيضان" نفسه في هذا المكان فجأة حين كان يقاتل شخصً 
"وأنت تماشيه كالآتي:   الرّوايةوحمله وسار به إلى أن وجد نفسه في مكان غير معروف، فجاء سردٌ لهذه اللحظة في 

في هذه الليلة الظلماء، وهو مستند عليك، إلى أن بلغت سفح جبل تبيّن لك أنهّ جبل لا تعرفه وربما لم تره 
ع أن تميز الأشياء بعضها بعض تميزًا دقيقًا فالظلم دامس والركب حابس ولا تسمع قط )...( أنت لا تستطي

 . 2إلا أصواتا منكرة )...( لكنها أصوات عجيبة غريبة )...( لم تسمع مثلها قط"

ه ظلام عجيب د، يسودفه أحوهنا يتضح لنا بأن هذا المكان )كهف الظلمات( مكان غريب لا اتجاه فيه ولا يعر 
ن أصوات غريبة ع م ع فيهر، ت سور إلا ما نلاحظ من بعيد من برق خافت ولا له نجوم تضيء درب العابالنّ لا يزوره 

لا ولا تنلْك  و  ،لمختلفةاغابة الأذن لم يسبق أن سمع لها الفرد مثيلا، ليست بأصوات وحوش ولا أصوات حيوانات ال
 تنلْكْ. 

بالإضافة إلى وصف شيوخ الرّوابي المليء بالعجائبية حين وصفوا  فات للمكان ب عدًا عجائبيًّا كبيراًأضفت هذه الصّ 
فشيخ الربوة السوداء كان يتمثله كهفا لا حدود هذا الكهف وأهله كلٌّ حسب ما شيِّع  عنه من قصص مختلفة: "

له، يكتظ بالرجال الملتحين الذين تمتد لحاهم طولا نحو الأرض )...( وكانت شعور النساء وجدائلهن 
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ة على ظهورهن، والمتجرجرة وراءهن إذا مشين )...( على حين كان شيخ الربوة الحمراء متمثل كهف المرسل
الظلمات على أنه عالم جميل يملؤه الإلحاد والكفر والإباحية، بحيث لا شيء فيه حلل ولا شيء فيه حرام 

مات كما ورد في صحيح بل كل شيء فيه حلل )...( وأما شيخ الربوة الخضراء فإنه كان يتمثل كهف الظل
الأخبار )...( على أنه عالم يكثر فيه الشر، بل ينعدم فيه الخير ويسود فيه الكفر ولا يوجد مؤمن الظلم الذي 

"عالما متحضرا راقيا، وأن اسمه لا يعني حقا كتلة من ا شيخ الربوة الزرقاء فكان يتمثله: ، أمّ 1سماكم الظلم"
لمات ألزموا أنفسهم بالتعلم وملزمة خلق العلم، فأصبحوا جميعا فلسفة الظلمات )...( لأن سكان كهف الظ

ومحترفين وعلماء، فاخترعوا نظامًا عجيبًا حوّل الظلمات الداهسة إلى أضواء كاشفة جعلت لياليهم كلها 
اختلفت الأوصاف حول "كهف الظلمات" بين شيوخ الروابي، لكن اجتمعت كلها عند نقطة واحدة،  ،2"بيضاء

ي العجائبية أين نلمس لكامل تلك القصص التي نقلت صوراً واصفة للكهف أنّها تتمتع بالحس الخيالي وطابع وه
اً طولها يدهش النّاظر،  الغرابة، أين صوره "شيخ بني سودان" على أنهّ مكان لا حدود له أو نهاية، رجاله ذوي لحن

ران على أنه مكان غير مقيد بتعاليم الحلال والحرام وكذلك شعور نسائهن خلّابة الطول، في حين مثله شيخ بني حم
يعمه الكفر والإلحاد، أمّا شيخ بني خضران الذي عدّ تمثيله لكهف الظلمات الأقرب للتمثيل الأصلي الوارد في 

 في أهله ولا وجود للإيمان فيه.  القصص والأخبار السابقة، أين وصفه بأنهّ مكان يعمّه الشر لا خير فيه ولا

فون، استطاعوا مون مثقمتعل شيخ بني زرقاء على أنه عالم متحضر راقي، إسمه على غير م سْم اه، سكانه ووصفه
 دامس. هم الأن يصلوا إلى مرتبة المخترعين والعلماء، فاخترعوا نظامًا عجيبًا خلصهم من ظلام

كان  في لم وجود فلا ة،كل تلك التمثيلات لكهف الظلمات احتوت على تصورات خارجة عن الواقع وغير طبيعي
تساوى فيه يلا وجود لمكان كمه، و نين تحالواقع لا يزوره النّور بحكم تعاقب الليل والنهار، ولا وجود لمكان يخلو من قوا

، فكما سبق وعلماء لاسفةفالناس في درجة العلم، فدرجته مختلفة من شخص لآخر، أي لا نجد مكان سكانه جميعا 
 لواقع. ايبة عن ة، وغر حول "كهف الظلمات" فوق طبيعي الرّوايةات الواردة في كلّ تلك المواصف  وقلنا أنّ 
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ئ من خلال ى القار حا لدأن تشكل ترددا واض أنّهاوفي الأخير نخلص إلى القول بأنّ عجائبية المكان من ش
هم في ا خياليًّا يساه تشويقزيادتالعجائبي و  الرّوائيإدخال الدهشة تارة في نفسه، والخوف تارة أخرى، وخدمة النصّ 

 .الرّوايةحركية الأحداث والشخصيات وجذب القارئ لمعرفة المزيد حول 

II.  ّمن العجائبي في رواية مرايا متشظية:الز 

سواء  الرّوايةيعتبر الزّمن من أحد المكونات الأساسية التي يقوم عليها فن القص وهو القاعدة التي ارتكزت عليها 
من هو الفترة أو الفترات التي تقع الزّ " أنّ: "GéraldPrinceتخيليا أو واقعيًّا، وهنا ما أكده النّاقد جيرالد برنس " أكان

زمن مروي والفترة أو الفترات التي يستغرقها عرض هذه  -زمن القصة-فيها المواقف والأحداث المقدمة 
من هو الفترة التي تتحرك فيها الأحداث المرتبطة بوقائع حقيقية أو ، إذا فالزّ 1رد"زمن السّ  -زمن الخطاب-المواقف 
زمن الخطاب، وقد بنيت  أو القصّة، ويمثل كذلك الفترة التي تستغرقها هذه الأحداث ليتم عرضها أيّ  الرّوايةخيالية في 

 الرّوايةمنطقي، أما مبدأ الالتزام بنظام التسلسل والتعاقب المصحوب بتبرير عقلي و قليدية على "التّ  الرّواية
ردي من إعادة ترتيب الأحداث على وفق رؤية الحديثة فقد أهلت هذا المبدأ وتجاهلته، وأقامت مشروعها السّ 

الحديثة عملت  الرّواية بمعنى أنّ  2"سلسل المنطقي بما لهاوتكسير خطية الأحداث والتّ  ،فنيّة جمالية تتوفى الإثارة
 الرّوايةمن المنطقي، من أجل خلق الإثارة والاندهاش عدد المتلقي وفقا لأسس فنية جمالية، عكس على كسر خطية الزّ 

من العجائبيّة، فالزّ  الرّوايةوايات نجد ومن بين هذه الرّ  الرّوايةالتقليدية التي تقوم على التبرير العقلي للتسلسل الزّمني في 
من بهذا فعالا انفلته من قبضة التحديد.. فيصبح الزّ  خاصية جوهرية في إظهار العجائبي عن طريقفيها: "

 الرّوايةأنّ المسخ والخروج عن المألوف في  . أيّ 3ه من أبطال الحكاية العجائبية"وكأنّ  ،حوليخضع للمسخ والتّ 
 .الرّوايةيتغير بتغير الأحداث في و من شخصية من شخصياتها، العجائبية ينعكس على الزّ 

سم بالعجائبية من فيها، فنجده يتّ لزّ لسلسلي ظام التّ مرتاض" من خلال رواية "مرايا متشظية" النّ تجاوز "عبد الملك 
ا سيكون فاتحة لنهاية لم تأتن بعد، حيث استطاع الراّوي أن يخلق أزمنة مختلفة معين، وإنمّ  ولا ينتهي عند حدّ 
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تفرق أبناء غليان إلى رواب سبع،  قوله: " من العجائبي فيها من خلال، فيتجلى الزّ الرّوايةومتشابكة مع أحداث 
كانت تجاور أرضهم الأولی وتشرف على بعض أطرافها، ولد كل واحد منهم أولادا كثر في وقت قصير جدا،  
كان كل منهم يمكن أن يتجوز على تلك العهود السحيقية مائة امرأة، وقيل في بعض الروايات الضعيفة بل 

وستين امرأة فكان الرجل الواحد يولد له مائه صبي وصبيّة في العالم  يتجوز الرجل منهم ثلثمائة وخمسا
غير، من الحقيقي فعرج به إلى زمن هولامي متّ ضح أن الراّوي عمل على كسر خطيّة الزّ ، وهنا يتّ 1"الواحد أو أکثر

الرجل الواحد يولد في قوله: " بع كانوا يلدون أولادا كثر في فترة زمنية قصيرة وهذاكان في الرّوابي السّ السّ  يتمثل في أنّ 
 من هنا زمن عجائبي ينافي الفيزيولوجيا الطبيعية للإنسان. ، فالزّ 2"مائة صبي وصبية في العالم الواحد أو أكثر

، ومثال هذا ما ورد في مخاطبة الراّوي الرّوايةخصيات في هذه من العجائبي على مستوى الشّ کما أسقط الراّوي الزّ 
هل أنت الشيخ الوقور، أو أنت أبو الزمان في الوجود، أم أنت الفتى الوسيم الذي فيقول: " "بني بيضان"شيخ 

تعشقه العذرى، وهو عنهن راغب... هكذا قيل في الزمن الغابر )...( أنت الآن هنا، دون أن تعرف، أو كنت 
ها شخصية عجائبية خصية جعل منذحديد للشهذا التّ  ، إنّ 3عرفت أو كنت ستعرف على وجه الحقيقة من أنت"

 فكّ في  اوي عبر أزمنة مختلفة، يريد أن يشرك القارئ غير مقيدة بزمن معين، منقلة من قبضة أزمنة الحكي، يحركها الرّ 
 وتشتتت في سنوات العمر.  ،أزمة البحث عن الهوية الوطنية التي ضاعت

لحقيقة لم تكن ولن تكون إنك لكنت، وإنك لكائن وإنك ستكون وإنك في اويقول أيضا في موضع آخر: "
، ويقدم لنا الراّوي صورة العجائبي من 4"ولكنك مع ذلك كنت، ربما لم تكن وكنت ولعلك أن لا تكون وكنت...

خصية في ي عكس الشّ خصية زمن متشضّ د لها زمنا معينا، فزمن هذه الشّ خلال شخصية شيخ بني بيضان فلم يحدّ 
زمن غير محدود، ويتبيّن هذا من خلال  الرّوايةخصية الخيالية في هذه الشّ  الواقع الي لها زمن ظهور وزمن زوال، فزمن

وهذا ما يعبر عن تداخل الأزمنة في ك في الحقيقة لم تكن"، ك ستكون وإنّ ك لكائن وإنّ ك لكنت، وإنّ نّ إ"و قوله: 
 .الرّوايةزمن 
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فتقول: "جرت عناية الله أن يتوقف الزمن  كما نلس كذلك عجائبية الزمن في شخصية "عالية بنت منصور"،
ه زمن خرافي وغير من هنا تكمن في أنّ عجائبية الزّ  ضح لنا أنّ ، يتّ 1عن إبلء شبابي، فأنا خالدة الشباب أبدية الفتاء"

باب أبدية فأنا خالدة الشّ يخوخة والفناء، في قولها "طبيعي جعل من شباب عالية بنت منصور خالدا، لا يعرف الشّ 
 وال. وما يفعله بالإنسان العادي من علامات الكبر والموت والزّ  ،من الحقيقي، عكس الزّ 2تاء"الف

لم يؤتى بي إلى جبل قاف إلا منذ مائتي وخمسين قرنا وقبل ذلك كنت أعيش في وتقول أيضا: "قيل 
فيها كما تشير عبارة "منذ من لا يؤثر خصية هنا تصارع أزمنة الوجود، فالزّ فالشّ  3حديقة الملئكة في أطرف السماء"

 . الرّوايةمن في هذه مائتي وخمسين قرنا" إلى عجائبية الزّ 

فيما سيصلكم من أخبارهم في الزمن اوي: "من في قول الرّ تتجلى لنا عجائبية الزّ  الرّوايةوفي موضع آخر من 
زمانك الآن سيوجد في وما وجد في ، وقوله أيضا: "4"الماضي، وفيا موصلكم من أخبارهم في الزمن المستقبل

، فالراّوي 5"الماضي السحيق أو أنه وجد في المستقبل البعيد، لا تدري حقا لا تميز من دلالات الزمن الفاني
ليدل به على المستقبل، واستعمل المضارع ليدل به  ؛من حيث قام باستعمال الماضيهنا عمل على خلط دلالات الزّ 

 ميز بعدم انتظام خطيته.زمنا عجائبيا يتّ  الرّوايةوهذا ما جعل من زمن هذه  ،على الماضي
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III. :الأحداث العجائبية 

العمود الفقري لمجمل عن غيرها من الأعمال الأدبية، فهو: " الرّوايةالعناصر التي تميز  يعتبر الحدث من أهمّ 
من الروابط هو الحدث  ، بمعنى أنّ 1"الرّوائيالعناصر الفنية السابقة: الزمن، المكان، الشخصيات والحدث 

 ردي.وتداخل مكونات النصّ السّ  ،سهم في تلاحم، وت  الرّوايةالأساسية التي تبنى عليها 

يمكنه أن يوظف أحداث معينة من واقعه  الرّوائيلأن  ؛الواقعية ةالرّوائيلا يطابق دائما الأحداث  الرّوائيفالحدث 
يمكن له أن يستدعي  الرّوائي أنّ  ، أيّ 2"يالثقافي وخياله الفنّ "كما أنه ينتقي ويحذف ويضيف من مخزونه المعيش: 

العجائبية، حيث يخرج  الرّوايةأحداثا خيالية مرتبطة بإتجاهه الفني الخاص، وهذا ما نجده يتجلى بوضوح في  الرّوايةفي 
فيها عن نطاق الأحداث الواقعية المألوفة إلى أحداث مخالفة للواقع الحقيقي، وهذا ما نلمسه في رواية "مرايا متشظية" 
 "لعبد الملك مرتاض"، حيث نجده يجسد أحداثاً من الواقع الذي عاشه في قالب فني خيالي عجائبي، ومن أهمّ 

 نذكر: ةالرّوايالأحداث العجائبية في 

 وابي: تغير أحوال الرّ  -1

لام إلى الظلام، فيقول وابي السبع وأهلها، والذي غير مجرى حياتهم من السّ يمثل هذا الحدث بداية تغير حال الرّ 
ظلوا على ذلك آلاف القرون لا يعرفون الشقاء ولا موت ولا مرض ولا سفك الدماء)...( إلا أن اوي: "الرّ 

جبار يشبه الجبل الوحشي يقال له جرجريس الجبار، فأول ما جاء إليه دناصير جاءهم عفريت من الجن مارد 
هنا الحدث ويتجلى . 3الغابة، ذبحها بسيف الجن صنعته له )...( فلأول مرة شمّ الناس النّتانة في الأرض"

 لطبيعة الكون. لا المرض وهذا مخالفو  ،ماء والقتللدّ اسفك  ،منفي ذلك الزّ  لا يعرفونالنّاس في كون  العجائبي 

                                                           
، 2015آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دراسات أدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية،  - 1

 . 37بيروت، لبنان، ص 
 .37نفسه، ص المرجع  - 2
 .06متشظية، ص عبد الملك مرتاض، مرايا  - 3
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من  لرّوايةاأحداث  لراّويافغير ذلك الواقع العجيب بسفكه للدماء والقتل وهنا نقل  "جرجريس"ثم جاء الجن 
ن نزاعات بعد مث فيها ما حدنقطة إلى نقطة أخرى فبدأ بسرد أحداث عجائبية متعلقة بالرّوابي السبع وشيوخها و 

 . "جرجريس"مجيء الجن 

 مس عن الرّوابي: غياب الشّ  -2

"أصبحت الظلمات هي التي تغمركم، ، يقول الراّوي: الرّوايةمس حدثاً عجائبيًّا آخر نلمسه في يعتبر غياب الشّ 
دون أن تروا الشمس دون أن تتمتعوا بوهج أشعتها الكريمة، غابت عنكم منذ دهر طويل أنتم في ظلمكم 

بع منذ عهود طويلة، وهذا مخالف لطبيعة الكون، س عن الرّوابي السّ م، تكمن العجائبية هنا في اختفاء الشّ 1تتخبطون"
يل والنّهار، فأصبحت الرّوابي تعيش في ظلمات دون نور، وهذا ما جعل أوقف هذا الحدث العجيب سيرورة تعاقب اللّ 

ثف وبدأت سيوله والظلم بدأ يتكاالرّوابي تعيش في ظلام معتم ملطخ بدماء سكان الرّوابي السبع، فيقول الراّوي: "
ترتخي على الكون، لتغمر سوادها السفيق، أعقب السواد البياض، نسخ الظلم النور، اشتد الظلم الذي 
يسميكم الظلم، ربما بحق وربما بباطل )...( لقد غربت عنك الشمس ربما إلى الأبد بت تتخبط في هذه 

ات، فجعل من الكون حفرة شديدة السّواد، لا مس وحلول الظلم، فالراّوي هنا يؤكد على غياب الشّ 2"الظلمات
 ور، وهذا مخالف للحقيقة الكونية، التي بني عليها الكون. تعرف النّ 

 اختطاف "عالية بنت منصور":  -3

فلم يستطع ، حادثة اختطاف الجن "جرجريس" لـ" عالية بنت منصور": "الرّوايةومن الأحداث البارزة أيضًا في 
الابتعاد عنها، اختطفها بات يحبها حبًّا شديدًا، التمست منه ليلة وهو يضاجعها أن المسكين الصبر عليها ولا 

، وتظهر العجائبية هنا في اختطاف "عالية بنت منصور" 3"يعيدها وقصرها إلى سطح الأرض التي يسيرون عليها
"عالية بنت  "رجريسج"خصية المرتبطة بعالم الخيال وما وراء الطبيعة، نقل الجن الشّ  "جرجريس"من طرف الجن 

وقصر عالية منصور" من المكان العجيب الذي كانت تعيش فيه إلى سطح الأرض، على سهل البراح، يقول الراّوي: "
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، يكمن الحدث العجائبي هنا في قدرة 1"بنت منصور الذي أخرجه جرجريس من باطن الأرض إلى سهل البراح
 اطن الأرض إلى سهل من سهولها. الجن جرجريس على نقل قصر "عالية بنت منصور" من ب

، ذكر لهذا الحدث العجائبي على لسان "عالية بنت منصور" وهي تتحدث عن الرّوايةونجده في موضع آخر من 
"احتملني في إحدى لحفيه كأني مجرد حادثة اختطافها لأحد شيوخ الرّوابي السبع وهو شيخ بني بيضان فتقول: 

ء السّحيقة في سرعة مذهلة، جعلتني أفقد وعيي في بعض الأطوار، إلى طائر صغير، حلّق بي في أعالي الفضا
عالية ـ"حليق بفي التّ  "جرجريس"، كما يتجلى الحدث العجائبي هنا في القدرة الخارقة للجن 2"أن كان من أمري ما كان

 طائر صغير بين يديه، يحتملها ليأخذها إلى مكان على سطح الأرض.  أنّهاوك "بنت منصور

 : "بني خضران"اغتيال شيخ  -4

ات تفاجأ الرّبوة يلة بالذّ "اللّ فيقول الراّوي:  الرّوايةحدثاً عجائبيًّا آخراً في  "بني خضران"شكل اغتيال شيخ 
الخضراء باغتيال إمامها الأبر وفقيهها الأغر وأنتم تكادون تعرفون من اغتاله )...( اغتالته الفئة الباغية 

العلماء والفقهاء والأدباء على مرأى ومسمع عالية بنت منصور )...( إن الذي اغتاله المختصة في اغتيال 
شخص مشوه الخلق، له سبع رؤوس ونصف أذن، وبدون عينين، وقيل له سبعة رؤوس، يشبه غول وادي 
السيسبان )...( وهو من جهة كأنه سبعة أشخاص وهو من جهة أخرى كأنه نصف شخص، وقيل أن لون نصف 

 .3"لون الضفدعة البنتعةوجهه ك

وصاف الخارقة الأ يذ لعجيبتتجلى العجائبية في هذا الحدث في اغتيال شيخ الربّوة الخضراء من طرف الوحش ا
 وهو ما ،لطبيعيةااف غير لأوصاوالكثير من  ،ه ذو سبعة رؤوس، بدون عينين وله أذنفوصفه أنّ  ؛الخارجة عن المألوف

ودة على يست موجلخصية شلمتمثل في اغتيال شيخ الربّوة الخضراء، من طرف أضفى العجائبية على هذا الحدث ا
 حاملة لميزات لم يسبق للعين المجردة رؤيتها. ،أرض الواقع
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 فر العجائبي "لشيخ بني خضران": السّ  -5

على  طوبار عين "، حيث سافر من ربوته الخضراء إلى الرّوايةيعد سفر "شيخ بني خضران" حدثاً عجائبيًّا بارزاً في 
وقد ركب بعيره الذي كان في حرية، يقول الراّوي: "ظهر بعير عجيب حلق به في الأفق الواسع إلى تلك العين السّ 

الحدث العجائبي هنا هو سفر  تمثّل،1حيقة"حقيقته بعيرا عجيبا يبدأ سياراً ثم ينتهي طياراً طار به في الأرجاء السّ 
 على ظهر بعير عجيب له قدرات خارقة ليست كقدرة الحيوان العادي.  "بني خضران"شيخ 

، 2"لكن الشيخ الأغر الأبر لم يحس بنفسه بعد ذلك إلا وهو في الرّبوة الخضراء" قائلااوي الرّ  يتابع و 
عاد والحدث العجائبي هنا يكمن في انتقال شيخ بني خضران من عين وبار إلى الربّوة الخضراء دون وعي منه، كيف 

 إلى ربوته. 

 زواج "شيخ بني بيضان" من الجنية "دناتنا":  -6

وملكنا يتجلى هذا الحدث العجائبي في زواج "شيخ بني بيضان" من أميرة الجن الجنية "دناتنا" بنت ملك الجان، "
في  العادل قرر أن يزوجك كريمته الأميرة دناتنا والتي كان العفريت العاتي الذي كنت رأيت من أمره ما رأيت

الجن ما لم  نساءالبرية )...( مستعد لعروسك الحسناء التي ستزف لك بعد لحظات والتي ستجدها خير 
 . 3"يحطل عليها المطر

هذا الحدث عجيب يكمن في تزويج إنسان بجنية خيالية، يقول شيخ بني بيضان: "يزوجني بسعلاة؟... بجنية؟... 
واج الذي طرفه الثاني ليس بإنسان طبيعي بل شخصيته خيالية من من هذا الزّ  "بني بيضان"يتفاجأ هنا شيخ  4أنا؟"

 ياطين. وهو عالم ما وراء الطبيعة عالم الجن والشّ  ،العالم الآخر

 ،الجنية فقط بل تعداه إلى حدث  آخر "دنانتا"من  "بني بيضان"ولم يقف هذا الحدث العجائبي في زواج شيخ 
استطاع أن يتزوج من الجن، ثم يبيت عليهم شيخًا وقوراً الملك" "دنانتا"من والد وهو حكمه لعالم الجن بتفويض 
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من غير الطبيعي أن  ذا ، وه1"يتأمرون أمره )...( بين عشية وضحاها ظل الشيخ الأغر الأبر شيخًا أكبر للجن
 يعة الكون. فيصبح عليهم ملكًا يتأمر عليهم وينفذون أوامره، وهذا منافي لطب ؛يحكم إنسان عالم الجن

 بع: الطوفان المدمر للرّوابي السّ  -7

عجيبًا، نجد الراّوي قد تنبأ به  اوذلك لكونه طوفان ؛حدثاً عجائبيًّا ويعتبر، الرّوايةيمثل الطوفان الحدث الأخير في 
ذات "الطوفان سيأتي حتمًا لا ريب فيه، ومن شك في ذلك فكأنما شك في البعث، يأتي قائلا:  الرّوايةمن بداية 

 الرّوايةنبأ في نهاية ، تحقق هذا التّ 2"ليلة مصحوبا بإعصار مدمر، فيملك كل هذه الرّوابي السبع بما فيها ومن فيها
ينادي صوت كالرعد القاصف يسمعه كل من في الروابي السبع ومن في كهف الظلمات وقصر عالية " حيث

لحظة العدم الموعود... الطوفان... الطوفان... طوفان الدم، كان يصم  أنهّابنت منصور إنما هي الساعة، 
 . 3"مسامعكم في جميع الاتجاهات هو صوت بعيد لكنه قريب

غير  وت عجيبصن، فهو وت المدوي الذي ينادي الطوفان، الطوفاالصّ  فيالعجائبية في هذا الحدث تتجسّد 
مار تؤول إليه من دسوما  "رلجزائا"اوي هنا يتنبأ بحال يب، والرّ ه قر مألوف لأنه كما قال الراوي هو صوت بعيد لكنّ 

 ياسية.  والأحزاب السّ  ،زاعات بين الجبهات الإسلاميةوخراب جراء النّ 

حكايات عجيبة  سرد لنابيعة، تأحداث عجائبية مرتبطة بعالم ما وراء الط أنّها الرّوايةنستنتج من أحداث هذه 
ع أن يسقط " استطا ك مرتاض"لعبد المل ةالرّوائي، ومن خلال هذه التجربة "وليلةألف ليلة "على شاكلة حكايات 

 أحداث عجائبية على أحداث حقيقية عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء.

 

 

 

                                                           
 .184عبد الملك مرتاض، مرايا متشظية، ص  - 1
 .80المصدر نفسه، ص  - 2
 .242المصدر نفسه، ص  - 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتم  ة
 

 
60 

 نعرضها كمايلي:ليها، و وصلنا إالتي ت النتائج  أهمّ  ندوّن المذكرة، صار جديرا بنا أنوالآن قد أدركنا نهاية 

 لاي حتى فخجل التّ أبية من ة عجائالأوضاع الاجتماعية الراهنة، بطريق الرّوائيالعجائبية كأسلوب جديد يعالج به  -
 يصطدم بالرقباء. 

 ي. الأسطور و  ،ارقكالغريب والحلمي، والخ  ؛ارتبط مصطلح العجائبي بالعديد من المصطلحات الحداثية -

 غرب.الاصطلاحي للعجائبي بإهتمام الكثير من المنظرين العرب وال تحديد المفهومحظي  -

عبية شّ لوالحكايات ا ،الأساطير حاضرا أيضا فيكما وجدناه والأدب الصوفي،  ، ينية العجائبي في القصص الدّ تجلى  -
 والسرد العربي والغربي.  ،والخرافية

أخرى منها  بنكما شمل جوا  هشة، والخروج من المألوف،والدّ ارتكز العجائبي على عناصر أساسية وهي: الحيرة  -
 في نفسية القارئ.من شأنه التّأثير الجانب النفسي الذي 

د الملك ة" للروائي "عبا متشظي"مراي المدروس رواية النّموذجومنها  ،وايات الجزائريةكما تمظهرت العجائبية في الرّ  -
فه من عناصر ل ما وظن خلامره وخلق للدهشة والحيرة في نفسه، مرتاض"، التي وفق فيها في جذب القارئ بإبها

 عجائبيين. المان والمكان العجائبية والزّ  الرّوايةعجائبية تجلّت في أحداث 

د في الواقع ير موجو غجائبي على أحداث فوق طبيعية تحدث فيها مواقف غير عادية، وعلى مكان ع الرّوايةبنيت  -
ن ا فيها والزمعجائبيًّ  نصراًعكان الشر والكره   ،والأمان وفضاءات مقفرة ،لاممنها فضاءات وردية اتسمت بالسّ 

 يتميز بالخروج عن الواقع وما هو مألوف. امتغير  اهلامي

ا،؛ خرقا لأفق تغريبه ون فيستعمله الرّوائيون من أجل مقاصد دلالية، يجتهدبقى العجائبية كمظهر أدبي، يتو  -
 .يرفع من مستوى تلقي النّص انتظار المتلقي، وذلك من شأنه أن

لبحث دبية سيستمر ااهرة الأالظّ  ونأمل في الأخير أن نكون قد قدّمنا جهدا مقبولا، وإضافة مفيدة، علما أنّ هذه
 فيها، وسيظل المدّ والجزر في مفاهيمها وماهيتها متواصلا.
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 ملخص

 

 :لملخص بالعربيةا
لجزائرية اعمال الروائية في الأ بيراكت حيزاً  تناولت هذه المذكرة دراسة ظاهرة أدبية تمثلت في العجائبيّة، التي شغل

، والفائدة ليها، وآلياتهاشكال تجها وأوالنقدية، ومن أجل استجلاء هذه الظاهرة الإبداعية، حاولنا دراستها وتتبع مظاهر 
 المرجوة منها، وذلك من خلال رواية "مرايا متشظية" لـ "عبد الملك مرتاض".

 الكلمات المفتاحية:

 مرايا، متشظية، الغريب.العجائبية، 

Summary: 

This thesis examined a literary phenomenon study represented in the miraculous, 

which occupied a large space in the Algerian novels and criticism.  

In order to clarify this creative phenomenon, we have tried to study and trace its 

manifestations, forms of manifestation, mechanisms, and the desired benefit from it 

through the novel "Shattered Mirrors" by "Abdul Malik Murtad". 

Key words : 

Miraculous, mirrors, shattered, strange. 

 
 
 
 
 
 
 


